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حرفة تقاوم الاندثار 

صناعة حُصر القصب 
في إدلب

مدرّسون يتقاضون بالدولار 

رسوم الدورات ترتفع 
في الحسكة

04تقارير مراسلين

"لم يحـاول أي طـرف الإصلاح بيننـا، لم يتعاطف أحـد معي، 
وكل أقـاربي وقفـوا في صفـه، ووصفـوني بأبشـع الصفـات 
حتـى يقتنـع بصحة قـراره الانفصال عنـي، وأقل مـا قالوه هو 
أن الحيـاة معي مسـتحيلة لأنني سـيئة المعشر، ولا يمكن لرجل 
تحمّلي"، هذا مـا قالته إلهـام لعنب بلدي بشـأن الإسـاءة التي 

تعرضـت لها بعـد طلاقها مـن زوجها.
ارتفعـت حـالات الطلاق في سـوريا خلال السـنوات الأخيرة 
الـزواج،  معـدلات  مـع  متقاربـة  وصـارت  ملحـوظ،  بشـكل 
وكشـفت الإحصائية الرسـمية الأخيرة في سـوريا عـام 2022، 
أن كل 29 ألـف حالـة زواج تقابلهـا 11 ألـف حالـة طلاق...

مرحّلون من تركيا: 
بيئة مجهولة ودخل 

لا يسد الرمق

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

شراؤه فوق قدرة المرضى.. 

الإنسولين مقطوع في 
عيادات درعا العامة

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

الانتخابات والعرب.. 
ملامح تأثير في مسار 
تقارب أنقرة- دمشق

19رياضة

من الملاعب إلى السياسة..

قضية العنصرية ضد 
فينيسيوس 
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التعاطف مع أحد الزوجين بعد الطلاق.. 

المرأة لا تناصر 
المرأة دائمًا 

لبنان.. 
اللاجئون "شمّاعة" 
الفشل والفســـــــاد
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود

واصلـت مسـألة التقـارب التركي مـع النظـام السـوري حضورهـا في التصريحـات السياسـية بين الجانبين، في زحمة 
النشـاطات السياسـية الإقليميـة المتفاعلـة مؤخرًا. 

هـذا الملف الذي يسير على طريق وعر من القضايـا الخلافية بين أنقرة ودمشـق، لم يخـطُ بعيدًا عن التصريحـات المتضاربة، 
وتمسـك النظام السـوري بالشروط ذاتها منذ انطالق أول اللقاءات الرسـمية العلنية برعاية روسـية أواخر عام 2022. 

مـا تغيرّ في الملـف حاليًا، السـياق الزمنـي الذي يشـكّل خلفية لهـذه التصريحـات المتواصلة، التـي اتخذت لهجـة أكثر حدة 
على لسـان رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، خالل مشـاركته بقمة جـدة، في 19 من أيـار الحالي. 

صحيفـة "الوطـن" المقربـة مـن النظام نقلـت، في 25 من أيـار الحالي، عـن مصـادر وصفتهـا بـ"المتابعة"، أن مـن المبكر 
الحديـث عـن إعـداد لجنـة سـورية لمتابعـة خارطـة طريـق لتطوير العلاقـات مـع أنقـرة، اسـتنادًا إلى مخرجـات الاجتماع 

الـوزاري الرباعـي بموسـكو، في 10 من الشـهر نفسـه. 
وجـاءت هـذه التصريحـات ردًا على حديـث وزيـر الخارجية التركي عن إمكانيـة انعقـاد لقاء يجمـع لجنة إعـداد خارطة 

طريـق التطبيـع، خلال الأيـام القليلـة المقبلـة، الأمر الـذي اعتبرته "الوطـن" تصريحـات انتخابية.

خلاف مستمر 
العربيـة  القمـة  في  مشـاركته  خلال 
المنعقـدة بجـدة، في 19 من أيـار الحالي، 
صعّـد النظام السـوري لهجته ضـد تركيا، 
وبـدا ذلك بوضـوح في كلمة الأسـد، حين 
هاجـم أنقـرة دون تسـميتها، في معرض 

حديثـه عـن مشـكلات المنطقة.
لا  كثرية  العناويـن  إن  الأسـد،  وقـال 
تتسـع لهـا كلمات ولا تكفيها قمـم، لافتاً 
بحـق  الإسرائيلي  الاحتلال  جرائـم  إلى 
الفلسـطينيين، و"خطـر الفكـر العثماني 
إخوانيـة  بنكهـة  المطعـم  التوسـعي 

منحرفـة". 

الخارجيـة  وزيـر  أعـاد  جانبـه،  مـن 
السـوري، فيصـل المقـداد، في 22 من أيار 
الحـالي، تأكيد تلـك التصريحات، مشـددًا 
انسـحاب  نفسـه على شرط  الوقـت  في 
القـوات التركية من سـوريا، قبـل التوصل 
إلى لقـاء يجمـع الرئيـس الرتكي، رجـب 

طيـب أردوغـان، بالأسـد.
كما أوضح المقـداد أن "الدولة السـورية" 
لـن تطبّع مـع "أعدائهـا" ولـن تطبّع مع 
بلـد "يحتـل أراضيهـا"، لافتـًا إلى أن وفد 
النظـام خلال اللقـاء الرباعي بموسـكو، 
في 10 مـن أيار، شـطب كل ما يشري إلى 
التطبيـع، على اعتبـاره لا يمكـن أن يكون 

إلا نتيجـة الانسـحاب التركي من سـوريا، 
قوله.  حـد  على 

وفي 19 مـن أيار أيضًا، يـوم انعقاد القمة 
العربيـة التـي تخللهـا تأكيـد على رفض 
الوجـود العسـكري "غري الشرعـي" في 
سـوريا، أكـد الرئيس الرتكي، رجب طيب 
 "CNN" أردوغـان، في مقابلة مع شـبكة
الأمريكيـة، عـدم وجـود نيـة للانسـحاب 
مـن شمالي سـوريا، معتبراً أن الخطـر 
لا يـزال مسـتمراً على الحـدود، وهنـاك 
يسـتدعي  مسـتمر  إرهـابي"  "تهديـد 

الوجـود العسـكري.

صوت أعلى من دمشق
وربطـه  النظـام  مطالـب  تشـكّل  لم 
أنقـرة  مـع  سياسـية  علاقـة  المتواصـل 
بالانسـحاب الرتكي مانعًـا مـن مواصلة 
التقـارب،  مسـار  ضمـن  اللقـاءات 
وتطوير هـذه اللقـاءات وتوسـيع حلقتها 
لأجوائهـا  المتكـرر  والوصـف  أيضًـا، 

بـ"الإيجابيـة". 
"الرباعيـة"  خارجيـة  وزراء  لقـاء  وكان 
)تركيـا وروسـيا وإيـران والنظـام(، في 
10 مـن أيـار الحالي، مسـبوقاً باشرتاط 
الانسـحاب الرتكي أيضًـا، لكـن مـا نتج 
عنـه علنيًـا، يتلخـص بالاتفاق على إعداد 
خارطـة طريـق للتطبيـع بالتنسـيق مـع 
وزارات الدفـاع للأطـراف ذاتهـا، بناء على 
اقرتاح وزير الخارجية الروسي، سريغي 
للقـاء  الافتتاحيـة  كلمتـه  في  لافـروف، 
الـوزاري الذي اسـتضافته موسـكو، ككل 

اللقـاءات السـابقة في هـذا المسـار. 
كما أشـار الـوزراء إلى "أجـواء إيجابيـة 
مواصلـة  على  الاتفـاق  مـع  وبنّـاءة"، 
الاتصـالات رفيعـة المسـتوى والمحادثـات 
الفنيـة بالشـكل الرباعـي خلال الفرتة 

المقبلـة.

ورغـم أن تنشـيطاً في عجلة التقـارب بدا 
اللقـاءات،  تسريـع  خلال  مـن  واضحًـا 
حني انعقـد لقـاء وزراء الخارجيـة بعـد 
نحـو أسـبوعين مـن لقـاء وزراء الدفـاع، 
في 25 مـن نيسـان الماضي، حـول طاولة 
مسـتديرة، وقـدّم أول صـورة جماعية في 
تاريـخ المسـار، بعـد رفض سـابق للنظام 
الرتكي،  الجانـب  مـع  صـور  التقـاط 
ذاتهـا،  بالشروط  النظـام  تمسـك  فـإن 
وتصعيـده اللهجـة مجـددًا ضـد تركيـا، 
جـاء متأثـراً بحالـة "الانفتـاح العـربي" 
محللـون  يـراه  مـا  وفـق  دمشـق،  على 

تحدثـت إليهـم عنـب بلـدي. 
بلال  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
السلايمة، أوضـح لعنـب بلـدي أن عودة 
النظـام إلى الجامعة العربية، والاسـتقبال 
الـذي حظـي بـه الأسـد، والحديـث عـن 
كل  للنظـام،  مسـاعدات  تقديـم  إمكانيـة 
هـذه الخطـوات تعـزز مـن موقف الأسـد 
أنـه  سـيما  ولا  تركيـا،  مـع  التفـاوضي 
مرتدد في التطبيـع مـع أنقـرة في ظـل 
الحكومـة الحالية على الأقـل، ويتحرك في 
هـذا المسـار تحت ضغـط أو دفـع روسي 

مبـاشر. 

عنب بلدي - حسن إبراهيم

بطريان  مـدني  مقتـل  قضيـة  تصـدّرت 
في  قيـادي  أنـه  على  أمريكي  مسرّي 
تنظيـم "القاعدة" المشـهد الميداني شمال 
غـربي سـوريا، بعـد مضي أقل من شـهر 
نتائـج  انتظـار  وسـط  اسـتهدافه،  على 
التحقيـق الـذي قال مسـؤولون أمريكيون 

جـارٍ. إنه 
اسـتهداف فتـح البـاب أمام تسـاؤلات عن 
الخطـوات القانونيـة الممكنـة أمـام عائلة 
الرجـل لطفـي حسـن مسـطو، وإمكانية 
مـن  تأكيـدات  وجـود  مـع  تعويضهـا، 
ذويـه وشـهادات محليـة ومـن "الدفـاع 
المـدني السـوري"، وشـكوك مـن خبراء 
في الجماعـات "الجهاديـة"، وترجيحـات 
أمريكيـة بـأن الرجل مـدني ولا ينتمي لأي 

فصيـل عسـكري.

"مدني لا قيادي"
اسـتهدف طريان مسرّي أمريكي، في 3 
مـن أيـار الحـالي، لطفي حسـن مسـطو 
في بلـدة قورقانيـا، وبعـد سـاعات ذكرت 
القيـادة المركزيـة الأمريكيـة في بيان، أنها 
تنظيـم  في  بـارزاً"  "قياديـًا  اسـتهدفت 
"القاعـدة" شمال غـربي سـوريا )دون 
بتقديـم  واعـدة  بدقـة(،  المـكان  تحديـد 

أكثر. تفاصيـل 
اسـتجاب  السـوري"  المـدني  "الدفـاع 
للحادثـة خلال دقائـق، وقال بعـد حوالي 
سـاعة عبر "فيس بـوك"، إن الرجـل قتُل 
بقصـف صاروخـي مـن طائـرة مسرّية 
مجهولة الهويـة، اسـتهدفه في أثناء عمله 

الأغنام. برعـي 
شـهادات  على  حصلـت  بلـدي  عنـب 

الـذي  الشـخص  أن  إلى  تشري  محليـة، 
اسـتهدفه الطريان مـدني ولا ينتمـي لأي 
فصيـل، ولم يشـارك بالعمـل العسـكري 
في سـوريا، ويبلغ 56 عامًـا، وهو متزوج 
ولديـه 11 مـن الأبنـاء، وهـو مـن أهـالي 

بلـدة قورقانيـا ومعـروف فيهـا.
لتصنيـع  مكبسًـا  يملـك  لطفـي  وكان 
القرميـد، ثـم عمـل في تربيـة الدواجـن 
ورعـي الأغنام، وليـس لديه أي مشـكلات 
بحسـب  سلاح،  أي  يحمـل  ولم  سـابقة، 
شـهادات مـن أقربـاء لـه وأهـالي القرية 

بلـدي. لعنـب 
تواصلـت عنب بلـدي مع القيـادة المركزية 
الحـالي،  أيـار  مـن   4 منـذ  الأمريكيـة 
للتعليـق على معلومـات تفيد بـأن الرجل 
مـدني ولا ينتمـي لأي فصيـل، والحصول 

على توضيحـات عـن ارتباطـه بالتنظيم، 
لكنهـا لم تتلـقَ ردًا حتـى لحظـة نشر هذا 

. لخبر ا

تحقيق بانتظار الكشف 
اعتـادت القـوات الأمريكيـة الكشـف عـن 
ومـع  المسـتهدفين،  الأشـخاص  هويـة 
تأخرهـا وكرثة الشـهادات المحليـة، بدأت 
المطالـب تـزداد بالكشـف عـن ملابسـات 
الحادثـة أكرث، ومنهـم طالـب بالمقاضاة 

والتعويـض.
الباحـث المختص في الجماعات الإسلامية 
عبـاس شريفة، طالب في يوم الاسـتهداف 
ودفـع  الأمريكي  الجيـش  بمقاضـاة 
التعويضـات للضحية المدنيـة، نافيًا صحة 
الادعـاء بأنه قيـادي، مسـتندًا إلى مصادر 

مبـاشرة مـن قورقانيـا، وفـق مـا نشره 
"تويتر". عبر 

الخبري في الشـؤون الجهاديـة والباحـث 
في مركـز "التحليل والبحـوث العملياتية" 
على  يـوم  بعـد  علـّق  عجـوب،  عـروة 
الحادثـة عبر "تويرت" قائلاً، "مـا زلنا 
ناطريـن )ننتظـر( التحالـف يخبرنـا مين 

ضرب مبـارح بإدلـب!".
وفي 9 مـن أيـار الحـالي، أعلنـت القيادة 
في  تحقـق  أنهـا  الأمريكيـة،  المركزيـة 
المتحـدث  وقـال  لطفـي،  مقتـل  قضيـة 
باسـم القيـادة المركزيـة، جـون مـور، إن 
القـوات الأمريكيـة "بصـدد تأكيـد هوية 
الشـخص الـذي قتُـل في الغـارة"، وفـق 
 )AP( "مـا نقلته وكالة "أسوشـيتد بـرس

الأمريكيـة.
وذكـر مور أن مهـام القيـادة المركزية "تم 
التخطيـط لهـا وتنفيذهـا بدقـة، لتحقيق 
أقصى قـدر من النجـاح، وتقليـل مخاطر 
الأضرار الجانبيـة، والأضرار التـي تلحـق 

بالمدنيين".
بوسـت"  "واشـنطن  صحيفـة  ذكـرت 
الحـالي،  أيـار  مـن   18 في  الأمريكيـة، 
الأمريكيني  العسـكريين  المسـؤولين  أن 
في  قيـادي  قتـل  مزاعـم  عـن  تراجعـوا 
تنظيـم "القاعـدة" شمالي إدلـب، وقـال 
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  في  مسـؤولان 
)البنتاغـون( للصحيفة، إن "هناك شـكوكًا 
هويـة  حـول  )البنتاغـون(  داخـل  الآن 
ببلـدة  قتُـل" في غـارة  الـذي  الشـخص 

قورقانيـا.
نعـد  "لم  المسـؤولين،  أحـد  وأضـاف 
واثقني مـن أننا قتلنـا مسـؤولًًا كبيراً في 
)القاعـدة("، وقـال المسـؤول الآخر، "على 
الرغـم من أننـا نعتقد أن الضربـة لم تقتل 
الهدف الأصلي، فإننا نعتقد أن الشـخص 

هو مـن )القاعـدة(".

الانتخابات و"الحضن العربي".. 

ملامح تأثير في مسار تقارب 

أنقرة- دمشق

بعد مقتل مزارع على أنه قيادي في "القاعدة" بإدلب  

مطالب بتعويض ضحايا القصف 
الأمريكي الخاطئ لمدنيين في سوريا
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أخبار سورياأخبار سوريا

"التطبيـع مـع المحيط العـربي رفع صوت 
الرتكي  والجانـب  أنقـرة،  أمـام  الأسـد 
معنـي أكثر مـن النظـام السـوري بعملية 
التطبيـع، أو إرسـال رسـائل عـن رغبتـه 
بالتطبيـع، وتحديـدًا في ظـل الانتخابـات 
اللاجئني"،  ملـف  وحساسـية  التركيـة 

أضـاف الباحـث. 
كما لفـت السلايمة إلى اتجـاه الأنظـار 
مـع  التفـاوضي  تركيـا  موقـف  نحـو 
النظـام بعـد الانتخابـات )في 28 من أيار 
الحـالي(، ومـا إذا كانـت أنقـرة سـتتابع 
هـذا المسـار بنفـس النشـاط، أم سـتتخذ 
لغـة أكرث بـرودة، ولا سـيما في ظل عدم 

تفاعـل الأخري.
وحـول تمسـك النظـام السـوري بشرط 
الانسـحاب الرتكي، يـرى الباحـث بلال 
السلايمة أن موقـف النظـام ثابـت حيال 
الرتكي  كالرفـض  المسـألة، تمامًـا  هـذه 
المبنـي على مخـاوف من تدفـق اللاجئين، 
ومـن تمـدد تنظيمات تعتبرهـا إرهابيـة. 
في الوقت نفسـه، فسّّر الباحث في العلاقات 
الدوليـة محمـود علوش تصريحـات النظام 
الأخرية كمحاولـة للتأكيـد على أن موقفه 
التركيـة، لأن  الانتخابـات  لـن يتغري بعـد 

أردوغـان  الرئيـس  بـأن  شـعورًا  هنـاك 
سـيفوز بالانتخابـات، وقبلهـا كانـت لـدى 
النظـام آمال بفـوز المعارضـة والتوصل إلى 
تغير سـياسي يـؤدي إلى تحـول في الموقف 

الرتكي حيال سـوريا.
النظـام  تمسـك  أن  علـوش  واعتبر 

نـوع  سـوريا  مـن  الرتكي  بالانسـحاب 
مـن رفع سـقف التفـاوض للوصـول إلى 
أفضـل النتائـج، فالـكل يعلـم أن التوصل 
العسـكري  الوجـود  حـول  تسـوية  إلى 
التركي في سـوريا، لا يمكـن تحقيقه دون 
تسـوية شـاملة بين أنقرة ودمشـق، وهذا 
مـا تعمـل عليـه روسـيا، وفـق الباحـث. 
وسـبق أن شـكك وزير الخارجية التركي، 
مولـود جاويـش أوغلو، بمسـتوى التأثير 
الـذي يمكـن أن يحققـه اللقاء السـياسي 
بني الأسـد وأردوغان، وقال، "لقاء الأسـد 
قبـل أو بعـد الانتخابـات لـن يكـون ميزة 

لنا، ربمـا سـيكون عائقًا".

ويـرى علوش أيضًـا أن الأسـد كان مجبراً 
على المفاوضـات بضغـط روسي، وبعـد 
آذار  منتصـف  موسـكو،  إلى  زيارتـه 
المـاضي، تراجـع عن رفضـه للقـاءات مع 
تركيـا، مـا أفضى إلى لقـاء نـواب وزراء 

الخارجيـة. 
"هنـاك حسـابات روسـية في العلاقة مع 
تركيـا تتجاوز الملف السـوري، وموسـكو 
حريصـة على إصلاح علاقـات حليفيها، 
وقـد تلعب دورًا مسـتقبليًا مهماً في دفع 
مسـارات التفـاوض بين الجانبني"، وفق 

  . علوش
وفي مقابلـة مـع قنـاة "روسـيا اليـوم" 
في زيارتـه الخامسـة منذ انطلاق الثورة 
الأسـد أي  السـورية إلى موسـكو، ربـط 
تطور في العلاقات مع أنقـرة بالانتخابات 
التركيـة، معتبراً أن "الزلـزال الوحيد الذي 
ويدفـع  التركيـة  السياسـات  مـن  يغري 
باتجـاه التقـارب حاليًـا، هـو الانتخابات 

الرئاسـية في تركيـا".

أربعـة  الأمريكيـة  الصحيفـة  وزوّدت 
خبراء في "الإرهـاب" بتفاصيـل حادثـة 
بدورهـم  وشـككوا  الرجـل،  اسـتهداف 

"القاعـدة". إلى  بانتمائـه 

لا تعويضات في سوريا
رغم عـدم البـت كليًا بأن الاسـتهداف طال 
مدنيـًا أو قياديـًا في تنظيـم "القاعـدة"، 
طرحـت الحادثـة تسـاؤلات عـن إمكانيـة 
المقاضـاة مـع وجـود العائلة في الشمال 
الجانـب  مـن  التعويـض  أو  السـوري، 

الأمريكي لـذوي الشـخص.
للعدالـة  السـوري  "المركـز  مديـر 
والمسـاءلة"، محمـد العبد الله، قـال لعنب 
بلـدي، إن وجـود العائلـة في الشمال لا 
يمنـع مـن اتخاذ إجـراء قانـوني، إذ يمكن 
تعيني محامٍ عـن بعُـد مقيـم في أمريكا، 
ورفع دعـوى على وزارة الدفـاع الأمريكية 

 . مثلًًا
وأوضـح العبد اللـه أن المشـكلة تكمن بأن 
التعاطـي في مثـل هذه الحـالات هو تعاطٍ 
إداري وليـس قضائيًـا، باعتبار أنـه يطُلب 
هنـاك  وحاليًـا  بالحـالات،  تحقيـق  فتـح 
تحقيـق بـدأ في هـذه الحادثـة، ثـم يتـم 

اتخـاذ قـرار بحسـب النتائج.
اللـه أن الشـكوى بهـذه  العبـد  وأضـاف 
وليسـت  مدنيـة  شـكوى  هـي  الحالـة 
جزائيـة، ولذلـك أكبر ما يمكـن الحصول 
هـو  الحـالات(  هـذه  مثـل  )في  عليـه 
التعويض وإصدار رسـائل اعتـذار، بعد أن 
يتم البـت في الحالـة ومراجعـة معلومات 
الاسـتخباراتية  والمعلومـات  الضربـة 
والتنفيـذ وغيرهـا، وتقريـر مـا إذا كانـت 

خاطئـة. أو  صحيحـة  الضربـة 
ونـوّه العبد اللـه إلى أن القـوات الأمريكية 
في حـال اسـتهدفت الرجـل المـدني بنـاء 
على وجـود شـبهة )مثلاً فـرار القيادي 

وبقـاء المـدني(، أو بنـاء على معلومـات 
مبنيـة  فالقضيـة  خاطئـة،  اسـتخباراتية 
على قصـد ملاحقـة هـدف مشروع، ولا 

تعـد قضيـة جنائيـة إنمـا مدنية.
وذكـر مدير المركـز الحقوقي، أن المشـكلة 
هـي أن وزارة الدفـاع الأمريكية لم تنشـئ 
برنامـج تعويضـات واعتذار في سـوريا، 
لذلـك كانت المطالـب حاضرة منذ سـنوات 
خاصـة  الضربـات،  ضحايـا  بتعويـض 
شمال شرقـي سـوريا، خلال محاربـة 

تنظيـم "الدولـة الإسلامية".
وقـال العبـد اللـه، إن مـن غري الواضـح 
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  كانـت  إذا  مـا 
تتبـع السياسـة التي أسسـتها وأنشـأتها، 
سـابقًا  نشرت  إذ 

سياسـة خاصـة بهـا متعلقـة بموضـوع 
الضحايـا المدنيني في النزاعـات، وعندمـا 
يكـون الجيـش الأمريكي منخرطـًا، يطُلب 
مـن وزارة الدفاع أن تبـت في هذه الحالات 
خلال 90 يومًـا مـن وقوعهـا، وبالتـالي 
عليهـا فتح تحقيـق والتأكـد إن كان هناك 
انتهـاك أو لا، وإصـدار اعتـذار وتعويض.

مطالب بالتعويض
بدفـع  المنظمات  تطالـب  سـنوات  منـذ 
الضحايـا  للمدنيني  ماليـة  تعويضـات 
وسـائل  وتسـلطّ  أمريكيـة،  بضربـات 

الإعلام تغطيتهـا على إخفـاء وزارة 
)البنتاغـون(  الدفـاع 

ووثائـق  معلومـات 

تتعلـق بسـقوط ضحايـا مدنيني جـراء 
الضربـات الأمريكية على مواقـع وأهداف 
في سـوريا، وتحفّظها على نشر أعدادهم 
أو الاعرتاف بهم، منذ نحو تسـع سـنوات 

اليوم. حتـى 
ووصـل بعضهـا إلى رفع دعـوى قضائية 
ضـد "البنتاغـون"، لإجبـاره على نشر 
التـي تتعلـق بسـقوط ضحايـا  الوثائـق 
الأمريكيـة  الغـارات  إحـدى  في  مدنيني 

بالشمال السـوري عـام 2019.
ووفـق ورقـة بحثيـة صـدرت في 2021، 
للعدالـة  السـوري  "المركـز  طالـب 
برنامج  بإنشـاء  والمساءلة" 
شـامل،  تعويضـات 
إلى  واشـنطن  ودعـا 
معالجـة تركـة وجودهـا 
سـوريا،  في  العسـكري 

وتعويض أهـالي المدنيين الذيـن تضرروا.
واعتبرت الورقـة أنـه يجب على حكومة 
معالجـة  تحـاول  أن  المتحـدة  الولايـات 
التعـرضّ  خلال  مـن  سـواء  الخسـائر، 
للإصابـة أو فقـدان أحد الأحبـاء أو تدمير 
الورقـة  ودعـت  المدنيـة،  التحتيـة  البنيـة 
البحثيـة إلى تقديـم تعويضـات تتجـاوز 
الهبـة  سـبيل  على  المدفوعـة  المبالـغ 
التقليديـة، بمـا في ذلـك إنشـاء برنامـج 
تأشرية هجـرة خاصـة للسـوريين الذين 

الأمريكي. للجيـش  الدعـم  قدّمـوا 
لمـن   "B-2" تأشريات  تقديـم  وكذلـك 
الضربـات  في  لإصابـات  تعرضّـوا 
الأمريكيـة والذيـن يحتاجـون إلى رعايـة 
طبيـة، وبرامـج مجتمعيـة لإصلاح البنية 
في  الفنيـة  المسـاعدة  مثـل  التحتيـة، 
المترضرة. الزراعيـة  الأراضي  اسـتصلاح 

وزراء الخارجية الأربعة يلتقون في موسكو لبحث مسار العلاقات بين أنقرة والنظام السوري- 10 من أيار 2023 )تاس(

تل بطيران مسيّر أمريكي على أطراف بلدة قورقانيا شمالي إدلب- 3 من أيار 2023 )الدفاع المدني / فيس بوك(
ُ

متطوعان في "الدفاع المدني السوري" وأهالي ينقلون جثة شخص ق

قد يحدث تقدم بالمفاوضات 
بين أنقرة ودمشق بعد الانتخابات 

التركية، لكن لا يجب أن يكون 
هناك إفراط في الرهان على 

تقدم فوري.
محمود علوش

 باحث في العلاقات الدولية 
لا أرى أن التقارب سيكون 
استراتيجيًا مستقبلًًا، لكنها 

محاولات ورسائل تفاوضية 
مرحلية، فالنظام مهتم بالتجاوب 

مع الضغط الروسي وتحسين 
وضعه التفاوضي مع العرب، 

وأنقرة تتجاوب مع مطالب 
روسية مستمرة، إلى جانب 

الرسائل الداخلية. 
بلال السلايمة
باحث في العلاقات الدولية

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية )أحد مرشحيها الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان(
28 من أيار 2023

الأسد يشارك لأول مرة منذ 2010 في قمة عربية عُقدت بمدينة جدة 
السعودية 

19 من أيار 2023

الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية )لم تحسم النتيجة، وقادت 
لجولة ثانية(

14 من أيار 2023 

لقاء وزراء الخارجية الأربعة في موسكو، والاتفاق على إعداد خارطة طريق 
للتقارب 

10 من أيار 2023 

لقاء وزراء دفاع وقادة استخبارات الأطراف الأربعة في موسكو، وتضارب 
في التصريحات بين أنقرة ودمشق حول الملفات التي جرى بحثها 

25 من نيسان 2023 

وزير الخارجية التركي: "لقاء الأسد قبل أو بعد الانتخابات لن يكون ميزة لنا، 
ربما سيكون عائقًا"

10 من نيسان 2023

لقاء نواب وزراء الخارجية للأطراف الأربعة في موسكو، وتأكيد وفد النظام 
على شرط الانسحاب التركي للتطبيع 

4 من نيسان 2023 

الأسد: "أردوغان شخص إخواني ينتمي لـ)الإخوان المسلمين( بشكل عميق 
ن، وهو لا يخفي هذه الحقيقة، والشخصية الإخوانية أو )الإخوان 

َ
ومعل

المسلمون( يسعون لشيء وحيد هو الوصول إلى السلطة، ويستخدمون 
الدين من أجل ذلك"
16 من آذار 2023 

تأجيل لقاء نواب وزراء الخارجية بموسكو في اليوم المقرر للقاء 
16 من آذار 2023

انضمام إيران إلى مسار التقارب التركي مع النظام، والتحول إلى "الرباعية"
31 من كانون الثاني 2023

لقاء وزراء الدفاع وقادة الاستخبارات لكل من تركيا وروسيا والنظام 
السوري في موسكو 

28 من كانون الأول 2022

على طريق التقارب بين أنقرة ودمشق 

المصدر: رصد عنب بلدي
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تقارير المراسلين

عنب بلدي - إدلب

عامًـا(   34( الصالـح  هـدى  تسـتيقظ 
إلى  أطفالهـا  تـودعّ  يـوم،  كل  صباحًـا 
مدارسـهم، ثـم تجـر بصعوبـة إلى غرفة 
عربـة  للعمـل  خصصتهـا  منزلهـا  في 
ثقيلـة مليئة بـ"بالـة الحفاظـات"، كان 
عمال  منزلهـا  بـاب  إلى  أحضرهـا  قـد 

الأطفـال. حفاظـات  لتحضري  ورشـة 
"بالـة الحفاظـات" هي عبـارة عن كيس 
قماشي كبري يحـوي كميـة هائلـة من 
الحفاظـات مختلفـة المقاسـات والجودة، 

مسـتوردة مـن معاملهـا في أوروبا.
وتفـرد  العربـة،  غطـاء  هـدى  تفتـح 
الحفاظـات على شـادر بلاسـتيكي في 
أرض الغرفـة، لتشرع بعملهـا القائم على 
فرزهـا ضمـن عـدة مقاسـات ونوعيات، 
وهو مـا يؤمّن لهـا دخلًًا متواضعًا تسـد 

بـه رمـق أطفالهـا الأيتام.
قالـت هدى لعنـب بلـدي، "قتُـل زوجي 
إدلـب  مدينـة  على  جـوي  قصـف  في 
وترك لي خمسـة أطفـال، أكبرهـم ابنتي 
أختهـا  وأصغرهـم  عامًـا،  الــ15  ذات 
ذات السـت سـنوات، وهـو مـا يزيـد من 

الدراسـية  مصاريفهـم  تأمني  صعوبـة 
المرهقـة". المعيشـة  وتكاليـف 

مدارسـهم  مـن  أطفالهـا  عـودة  قبـل 
ببضع سـاعات، ترتك هدى العمـل قليلًًا 
ومتابعـة  لأسرتهـا  الطعـام  لتحضري 
تعـود  ثـم  واجباتهـم،  وأداء  دروسـهم 
لمتابعـة العمـل، وقـد يسـاعدها أبناؤهـا 

بعـد الانتهـاء مـن دراسـتهم.
العمـل،  هـذا  اختيارهـا  سـبب  وعـن 
أوضحـت هـدى أنهـا بحثـت عـن عمـل 
يمكنهـا إنجـازه دون الغيـاب عـن المنزل 
لفرتات طويلـة للاعتنـاء بأطفالها، وهو 
مـا وجدتـه في هذا العمل الذي تسـتطيع 
تأديتـه بحسـب مـا يسـمح بـه وقتهـا، 

وتقـاضي الأجـر حسـب الإنتـاج.
الحفاظـات  فـرز  عمليـة  هـدى  تصـف 
تفتـح  إذ  المضنـي"،  "الشـاق  بالعمـل 
إلى 300  وزنهـا  التـي يصـل  "البالـة" 
في  الحفاظـات  تفـرد  ثـم  كيلوغـرام، 
شـادرًا  وضعـت  أن  بعـد  الغرفـة  أرض 
لمنـع اتسـاخها، وتفرزها حسـب جودتها 
إلى ثلاثـة أصنـاف، وحسـب المقاس إلى 

سـتة مقاسـات تكون غالبًا مسـجلة على 
الحفاظـات.

عمليـة  تـأتي  الفـرز،  عمليـة  بعـد 
التعبئـة والتغليـف، وهـي أكرث المراحل 
"صعوبـة"، وفـق هـدى، حيـث ترتـب 
الحفاظـات داخل الكيس بشـكل منتظم، 
وبجانبها ميـزان للتأكد مـن وزن الكيس 
قبـل إغلاقـه، وهـي عمليـة تسـببت لهـا 
بـألم في ظهرهـا جـراء الحاجـة إلى قوة 
الكيـس،  محتويـات  ضغـط  في  وجهـد 

على حد قـول هـدى.
بني  يرتاوح  مبلغًـا  هـدى  وتتقـاضى 
الكيـس  عـن  تركيـة  لرية  و15  عشر 
الواحـد الـذي يصـل وزنـه إلى خمسـة 
كيلوغرامـات، وعلى الرغـم مـن ضعف 
الأجـر، فضّلـت هـدى هـذا العمـل الذي 
يغنيهـا عن "مـد يدهـا للناس"، حسـب 

تعبيرهـا.
بـدوره، قـال علي الأطـرش )31 عامًا(، 
وهـو مهجـر يقيـم حاليـًا في إدلـب، إنه 
يئـس مـن إيجـاد فرصـة عمل مناسـبة 
تغطـي حاجة أسرتـه، ليتجه نحـو العمل 

بفـرز الحفاظـات في منزلـه، بالتعـاون 
مـع زوجته، وفـق مـا قاله لعنـب بلدي.

ورشـة  في  بالتـوازي  علي  ويعمـل 
جـدًا"،  "قليلـة  الأجـور  لكـن  للدهـان، 
وأيـام العمـل قليلـة، إذ قـد تمـر ثلاثـة 
أو أربعـة أيـام في الأسـبوع دون عمـل 
فـرز  في  الحـالي  عملـه  أمـا  أجـر،  أو 
الحفاظـات فيضمـن الاسـتمرارية على 

العائـد.  ضعـف  مـن  الرغـم 
لم يتوقـف الشـاب علي بعـد عملـه في 
فـرز الحفاظات عـن العمـل في الدهان، 
صباحًـا،  مهنتـه  في  العمـل  يمكنـه  إذ 
بينما تعمـل زوجتـه بفـرز الحفاظـات 
وحدهـا في المنـزل حتـى مجيئـه مسـاء 
ليشـاركها عملية التعبئـة الأكثر صعوبة. 

تجارة رائجة 
غـربي  شمال  في  التاجـر،  يسـتورد 
سـوريا عبر المعابر الحدودية مـع تركيا، 
أوروبـا،  في  معاملهـا  مـن  الحفاظـات 
حيـث يرتاوح وزن "البالـة" بني 200 
و300 كيلوغـرام، ثـم يتم فرزها حسـب 
وزنهـا وجودتهـا، وإصلاح التالـف منها 
لبيعـه في الأسـواق، بمـا يعـود بالنفـع 
على كثير مـن الأسر وورشـات الخياطة 
التي باتـت تعتمد عليها كمصـدر للرزق.

مـواد  تاجـر  الشـامي،  الكريـم  عبـد 
منظفـات قال في حديـث إلى عنب بلدي، 
يتاجـرون  الذيـن  المنظفـات  تجـار  إن 
بالحفاظـات أمامهـم طريقتـان لشرائها، 
الأولى شراء طـرود منهـا يصل وزنها إلى 
خمسـة كيلوغرامـات من ورشـات الفرز 

الواحد. بالكيلـو  وبيعهـا 
اسـتيراد  فهـي  الثانيـة  الطريقـة  أمـا 
في  معاملهـا  مـن  الحفاظـات  التاجـر 
أوروبـا أو تركيا، وتوزيعهـا على العوائل 

الخياطـة. وورشـات 
وعـن الأسـعار، أوضـح التاجـر أنـه بعد 
فـرز الحفاظـات إلى ثلاثة أنواع بحسـب 
الجـودة، يصـل سـعر النوع الممتـاز إلى 
وينافـس  للكيلوغـرام،  تركيـة  لرية   60

في جودتـه الأنـواع الجيـدة المسـتوردة 
الجاهـزة، أمـا النـوع الثـاني بحبيبـات 
امتصـاص أقل فيصـل سـعر الكيلوغرام 
منـه إلى 45 لرية بعـد عمليـة الإصلاح.

أسعار مرتفعة 
طال ارتفاع الأسـعار في الشمال السوري 
الأهـالي  يجـد  إذ  الأطفـال،  حفاظـات 
صعوبـة في تأمينهـا، على الرغم مـن أنها 
الصحيـة  الرعايـة  ضرورات  مـن  تعتبر 
للأطفـال، ويحتاج المولـود الجديد إلى نحو 

كيلوغرامني مـن الحفاظـات اسـبوعيًا.
مهجـر  عامًـا(،   35( صعيـدي  حسـام 
في  ويعمـل  إدلـب،  مدينـة  في  يقيـم 
مطعـم، وهـو أب لطفلتين تبلـغ الكبرى 
الصغـرى  عمـر  بينما  ونصفًـا  عامًـا 
عـدة أشـهر، يعـاني صعوبـة في تأمين 

لبناتـه.  حفاظـات 
أحتـاج  بلـدي،  لعنـب  حسـام  وقـال 
أسـبوعيًا إلى مـا لا يقـل عـن 200 لرية 
تركيـة ثمنًـا للحفاظـات، أي مـا يعـادل 
أجـرة يومين ونصـف، إذ إن أجـرة اليوم 
الواحـد في عملـه 75 لرية، مـع وجـود 
والأدويـة  والعلاج  الحليـب  مصاريـف 

التـي يحتـاج إليهـا الأطفـال. 
بدورهـا، اشـتكت فاطمـة محيميـد )27 
إدلـب، مـن  المقيمـة في مدينـة  عامًـا(، 
عـدم قدرتهـا على شراء كميـات كافيـة 
مـن حفاظـات الأطفـال، إذ كانـت تعتمد 
سـابقًا على بعـض أكيـاس الحفاظـات 
الإنسـانية إلى  المنظمات  التـي توزعهـا 

جانـب شراء كميـة قليلـة.
لا  التـي  الأشـهر  في  فاطمـة  وتضطـر 
تتسـلمّ حفاظات أطفـال من المسـاعدات 
بديـل  كحـل  منهـا  "البالـة"  شراء  إلى 
للتخفيـف مـن مصروفهـا، كما تعمـل 
على تقليـص فرتات تبديـل الحفاظات 
للأطفـال، رغم مـا يحملـه ذلك مـن آثار 
سـلبية على صحتهـم والحاجـة بعدهـا 
التحسـس  أماكـن  تعالـج  مراهـم  إلى 

الناتجـة عـن تركهـا لفرتات طويلـة.

إدلب - أنس الخولي

بأيـدٍ خشـنة متعبة، تـرصّ هند عثامن عيدان القصـب إلى جانب بعضهـا وتربطها ببعضها بشـكل محكم لتشـكل حصيرة 
قصـب، تبيعهـا بسـعر زهيد، رغم أنهـا تحتـاج إلى يوم كامل مـن العمل.

هند البالغة من العمر 42 عامًا، تعمل في حُصر القصب لمساعدة زوجها، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بإدلب.
وقالـت هنـد التـي تعـود أصولهـا إلى منطقـة قلعـة المضيـق، وتقيـم على أطـراف مدينـة إدلـب، إنهـا تعلمـت الحرفة من 
زوجهـا الـذي ورثها عن أهله، وشـكّلت هـذه الحرفة مصـدر رزقهم خلال السـنوات الصعبـة الماضية، في ظـل انعدام فرص 

العمل والظـروف المعيشـية الخانقة.
تحتـاج هنـد، في أفضـل الأحـوال، إلى يـوم كامـل لإنتـاج حصيرة ونصـف أو اثنتين بطـول ثلاثة أمتـار للحصيرة، ويبيع 

زوجهـا المتر بدولاريـن تقريبًا.
في السـابق، كان سـكان المناطـق المجـاورة لمنبـت القصـب يمتهنـون صناعـة الحُرص، إلا أن عمليـات النـزوح هربًـا مـن 
العمليـات العسـكرية التـي نفذهـا النظـام السـوري، أجبرت كثيراً منهم على الإقامـة في أماكن أخـرى، ومحاولـة إيجاد 

فـرص عمـل جديـدة، وبـات مـن تبقـى في منابت القصـب يعلمـون في جمـع عيدانـه وتوريدهـا للحرفيين النازحين.
وبحسـب هنـد، تصُنع حُرص القصب عن طريـق تجميـع ورص القصب وبعـض العيـدان، وربطها ببعضهـا، وهي صناعة 
بسـيطة لا تحتـاج إلى كثير مـن الأدوات للإنتـاج، إذ يكفـي توفـر قضبـان حديديـة وخيطان للربط وأثقال بسـيطة لشـد 

الخيطـان، وغالبًـا مـا تكـون الأثقال عبـارة عن عبـوات ماء تُُملأ بالأسـمنت.
أمـا أبـرز الصعوبـات فتتمثـل في عمليـة نقـل القصب مـن منبتـه إلى أماكن صناعـة الحُصر، التـي تحتـاج إلى نصف يوم 

. يبًا تقر

صناعة الحُصر.. تراث إدلبي
المهـن  إحـدى  الحُرص  صناعـة  تعـد 
الحرفيـة التـي تشـتهر بهـا مدينـة إدلب، 
وتنتمـي إلى تـراث قديـم في المدينة، وهي 
توفر اليـوم لحرفييهـا نافـذة معقولة في 

الاقتصاديـة. الصعوبـات  مواجهـة 
إسماعيل المحمد )52 عامًـا(، وهو شرطي 
سـابق انشـق عـن النظـام وينحـدر مـن 
منطقـة جبـل الزاوية، قـال لعنـب بلدي، 
إنـه اتجه لتجـارة وصناعـة حُصر القصب 
لقلـة فـرص العمـل مـن جهـة، وحفاظـًا 

على تـراث المدينة مـن جهـة ثانية.
تعلم إسماعيل هـذه الصناعة في شـبابه، 

وعـاد إليهـا مـع قلـة فـرص العمـل، فقد 
ابتعـد عنهـا فرتة مـن الزمـن جـراء قلة 
الطلـب على الحُرص، مـا أدى إلى تخلي 

كثري مـن الحرفيني عنها.
موسـم صناعـة حُرص القصب يبـدأ مطلع 
فصـل الربيـع ويسـتمر حتى مطلـع فصل 
الشـتاء، وتسُـتخدم اليـوم لوضعهـا على 
أو  الخيـام لتقليـل حـر الصيـف،  أسـقف 
لإنشـاء مجلس صيفي على أسـطح المنازل، 

أو لتظليـل الأماكـن المفتوحة كالمسـابح.
ويشرتي إسماعيل عيـدان القصـب من 
جامعيـه مـن ضفـاف الأنهـار في مناطق 

دركـوش أو عفريـن.

كما تنمو الأعواد في سـهل الـروج، إلا أن 
جودتها أقل، بحسـب إسماعيل.

الأول  القصـب،  مـن  نوعـان  وهنـاك 
العريـض، ويطلـق عليـه الأهـالي اسـم 
صناعـة  في  ويسُـتخدم  "النظامـي"، 
الحُرص للتظليـل، وأفضـل أنواعـه تلـك 
الشـغور. جرس  منطقـة  مـن  القادمـة 

أمـا الثاني فهـو النـوع الرفيع، ويسُـمى 
"الـزرب"، ويسُـتخدم في الزينة.

ويبلـغ سـعر الحصرية الواحـدة بطول 
خمسـة أمتـار 200 لرية تركيـة، إلا أن 
الطلـب عليهـا منخفـض لضعـف القدرة 

الشرائيـة.

في  بالمياومـة  العمـل  رواتـب  وترتاوح 
مدينـة إدلـب بني 30 و60 لرية تركيـة 
باختلاف المهنـة، كالإنشـاءات والزراعـة 
عـدد  واختلاف  البضائـع،  وتحميـل 
سـاعات العمـل، بوترية غير ثابتـة لتوفر 
أعمال كهـذه، وهـي رواتب لا تسـد أدنى 

العائلـة. احتياجـات 

جمع القصب مهنة أخرى
صالـح العبـد اللـه )49 عامًا(، نـازح من 
مخيمات  أحـد  في  يقيـم  الغـاب  سـهل 
أطمـة، يجمع عيـدان القصب مـن ضفاف 
المجـاورة  والمناطـق  عفريـن  في  الأنهـار 

لهـا، ويبيعهـا في إدلـب.
قـال صالـح، إنـه وبعـد نـزوح الحرفيين 
عـن  وابتعادهـم  القصـب  صانعـي 
مناطقهـم، باتوا يشرتون عيـدان القصب 
بأنفسـهم. يجمعونهـا  كانـوا  حني  في 

ويبيـع صالـح المرت المربـع الواحـد مـن 
القصـب بعشر لريات تركية، بعـد قصه 
ثـم  الحجـم،  حسـب  وفـرزه  وترتيبـه 

الورشـات. إلى  ونقلـه  تحميلـه 
التـي يدخـل  السـلع  وهنـاك عديـد مـن 
كالسلال  صناعتهـا،  في  القصـب 
المنزليـة،  الأواني  وبعـض  والمزهريـات 
وبعـض  النـاي  صناعـة  إلى  بالإضافـة 

المزامري. أنـواع 
جمـع  مهنـة  فـإن  صالـح،  وبحسـب 
عيـدان القصـب لم تكـن معروفة سـابقًا 
عمـل  فـرص  وفـرت  لكنهـا  لكثيريـن، 
جديـدة لبعض الأشـخاص، وهـي ترتبط 
فكلما  القصـب،  حُرص  على  بالطلـب 
ازداد الطلـب على الحُرص ازداد طلـب 
الحرفيني على القصـب، آملًًا بـأن يكون 
الطلـب هـذا العـام أفضـل مـن الأعـوام 

السـابقة.

صناعة حُصر القصب.. 
حرفة تقاوم الاندثار في إدلب

مصدر دخل لسيدات في إدلب

ورشات منزلية تنشط بفرز 

حفاظات الأطفال

إسماعيل المحمد وابنه يحملان سجادة مصنوعة من القصب في  مدينة إدلب - 25 من أيار 2023 )أنس الخولي/عنب بلدي(
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الحسكة - مجد الساللم

مع نهايـة امتحانات الصفـوف الانتقالية، 
يتجهـز الطلبـة الذيـن سـيصبحون العام 
المقبـل في الصفين التاسـع و"البكالوريا" 
للتسـجيل في الـدورات التعليمية الخاصة، 
التـي باتت بديلًا عن المـدارس الحكومية.

وشـهدت أجور الـدورات ارتفاعًـا "كبيراً" 
هـذا العـام، بحسـب مـا ذكـره عديـد من 

السـكان الذيـن التقتهم عنـب بلدي.
الارتفـاع في التكاليـف أقلـق عديـدًا مـن 
تحمّـل  على  قدرتهـم  بشـأن  الأهـالي 
الخيـار  وهـي  الـدورات،  هـذه  تكاليـف 
الأفضـل لتوفري تعليـم جيـد لأولادهـم.

فوق القدرة وبالدولار
حنـان  تبحـث  أسـبوعين،  نحـو  منـذ 
حسني )45 عامًـا( عـن معهـد في مدينة 
القامشلي يوفـر دورات ودروسًـا خاصة 
ضمـن قدرتهـا الماليـة لابنتهـا المقبلة على 

"البكالوريـا" العـام المقبـل.
قالـت حنـان لعنـب بلـدي، إن الـدورات 
أصبحـت "مكلفـة جـدًا" بما يفـوق قدرة 
كثيرين على تسـجيل أبنائهم فيهـا، وإن 
أغلـب المعاهـد لا تراعـي أحـوال الأهـالي 

الاقتصاديـة المتدهـورة.
حنـان أوضحـت أنـه لـولا وجـود زوجها 
الأوروبيـة منـذ عـدة  الـدول  في إحـدى 
ابنتهـا  تسـجيل  في  فكـرت  لمـا  سـنوات 
أن  خصوصًـا  الخصوصيـة،  بالـدورات 
يتعاملـون  أصبحـوا  المدرسّني"  "أغلـب 

حرًصا. بالـدولار 
وعـن التكلفـة، ذكـرت حنـان أن الـدورة 
التعليميـة الخاصة سـتكلفها نحو مليوني 
لرية سـورية تدُفـع على قسـطين، على 
الرغـم مـن أنهـا ستسـجل ابنتهـا فقـط 
الرياضيـات  مثـل  الأساسـية،  المـواد  في 

والفيزيـاء واللغـة العربيـة.
وبقيـة  القامشلي  مدينـة  في  ويوجـد 
مـدن الحسـكة عديـد مـن المعاهـد التـي 

تتفـاوت فيهـا رسـوم الـدورات بحسـب 
عـدد الطلاب في كل مجموعـة، وخبرة 
الأسـاتذة المتعاقديـن مـع هـذه المعاهـد، 

المعهـد. يضمهـا  التـي  والتجهيـزات 

تسعير كيفي
علمـت عنـب بلـدي من عـدة طلاب، أنه 
لا يوجـد رسـم موحد للـدورات، مـا يترك 
المجـال مفتوحًـا أمـام المدرسّني للتحكـم 

بالأسـعار بعيـدًا عـن أي رقابة.
الطالبـة جنى نور من القامشلي، سـجلت 
لصـف  الخاصـة  المعاهـد  هـذه  بأحـد 
"البكالوريـا"، وأوضحـت لعنـب بلدي أن 
رسـم دورة مادة الرياضيـات لوحدها بلغ 
مليونـًا و200 ألـف لرية، علماً أن عـدد 
الطلاب في كل مجموعة يبلـغ 30 طالبًا، 
والعـربي والكيميـاء نحـو 500 ألف ليرة 
لـكل مـادة، والفيزيـاء بـ600 ألـف ليرة.

دورة  رسـم  متوسـط  يصـل  حني  في 
أربعـة  نحـو  إلى  الخاصـة  الرياضيـات 
آلاف دولار، إذا أراد أهـل الطالـب أن تكون 
الـدورة خاصـة بابنهـم أو ابنتهـم فقـط 

داخـل منزلهـم.
الحسـكة،  سـكان  مـن  حسني،  محمـد 
يجـد نفسـه في مواجهـة تحديـات مالية 
كبرية وهـو يحـاول ويحلـم في توفري 
"تعليـم جيـد" لابنه، وقـال لعنـب بلدي، 
الـدورات"  تكلفهـا  التـي  "الملايني  إن 
سـتحرم عائلته مـن تأمين المـواد الغذائية 

الأساسـية.
ومـع مصـدر دخلـه "المتواضـع" كعامل 
اللرية  قيمـة  في  والتدهـور  مياومـة، 
السـورية، يجـد محمد نفسـه مضطراً إلى 
التخلي عـن فكـرة إلحـاق ابنـه في أحـد 
المعاهـد الخاصـة، وليـس أمام ولـده "إلا 
الاعتماد على الـدروس التـي يتلقاها في 

الحكوميـة". المدرسـة 

"سوق رائجة"
في  رياضيـات  مـدرسّ  وهـو  هشـام، 
اسـمه  ذكـر  عـدم  طلـب  القامشلي، 
"الإدارة  سـيطرة  أن  أوضـح  الكامـل، 
الذاتيـة" في شمال شرقـي سـوريا على 
معظـم المـدارس، ومنـع تدريـس مناهـج 
الـدورات  مـن  جعـل  السـوري،  النظـام 
الحـل الوحيـد للأهـالي للتغلب على هذه 
المشـكلة وتأمين اسـتمرار تعليم أطفالهم، 
خصوصًـا بعـد عجـز حكومـة النظام عن 
تأمني أماكـن بديلـة عـن المـدارس التـي 

"الإدارة". عليهـا  سـيطرت 
وقـال هشـام لعنـب بلـدي، إن المـدارس 
النظـام  حكومـة  لنفـوذ  تخضـع  التـي 
"مكتظة جـدًا وضيقة"، وأغلب المدرسّني 
بعـض  باسـتثناء  فيهـا،  يداومـون  لا 
المـدارس الخاصـة التـي تتقـاضى نحـو 
500 ألـف لرية سـورية عـن كل طالـب 
لـكل فصـل، وحتـى طلبـة هذه المـدارس 

المعاهـد  ضمـن  التسـجيل  إلى  يلجـؤون 
الخاصـة. والـدورات 

رائجـة"  "سـوقاً  الـدورات  باتـت 
اجتذبـت كثرياً مـن "المتطفلني" ممـن 
في  اختصـاص  شـهادات  يحملـون  لا 
والرياضيـات،  والكيميـاء  الفيزيـاء 
بحسـب المـدرسّ، إذ إن قسماً كبرياً من 
هـؤلاء المدرسّني يحملـون شـهادات في 
على  سـلبًا  يؤثـرون  وهـم  الهندسـة، 

الاختصـاص. مـدرسّي 
وحـول ارتفـاع رسـوم الـدورات، وصف 
هشـام قيمتهـا بـ"الطبيعيـة"، مبررًا أن 
قيمـة  بانخفـاض  أيضًـا  يتأثـر  المـدرسّ 
الليرة السـورية التي تجاوزت تسـعة آلاف 

لرية لـكل دولار في السـوق السـوداء.
ولـدى المدرسّ عديـد من الالتزامـات تجاه 
عائلتـه وأهلـه كغيره مـن أفـراد المجتمع، 
الطالـب  يدفعـه  الـذي  المبلـغ  أن  كما 
لـدورات المعهـد تذهب نسـبة محـددة قد 

تصـل أحيانـًا إلى %40 لإدارة المعهد، قال 
هشـام، مشرياً إلى أنـه ليس لـدى جميع 
بالـدولار،  خصوصيـة  دورات  المدرسّني 
وأن أسماء محـدودة ومعروفـة هـم مـن 
يتقاضون الأجـور المرتفعة من المدرسّني.

في  والتعليـم  التربيـة  هيئـة  وبحسـب 
"الإدارة الذاتيـة"، فـإن عدد المـدارس بلغ 
أربعـة آلاف و156 مدرسـة عـام 2022، 
موزعـة في مـدن وقـرى شمال شرقـي 
و123  آلاف   809 فيهـا  يتلقـى  سـوريا، 
طالبًـا تعليمهـم مـن قبـل 41 ألفًـا و82 

معلماً مـن مختلـف الاختصاصـات.
تلميـذ  ألـف   180 تقـدم  الحسـكة،  وفي 
الدراسي  للفصـل  الانتقاليـة  للامتحانـات 
الثاني في مـدارس المحافظـة، من إجمالي 
أكرث من ثلاثـة ملايين تلميـذ في المناطق 
الخاضعـة لنفـوذ النظـام السـوري، وفق 
ما نقلتـه وكالة الأنباء السـورية الرسـمية 

)سانا(.

عنب بلدي - اعزاز

زادت وترية ترحيل اللاجئين السـوريين 
سـوريا  غـربي  شمال  إلى  تركيـا  مـن 
خلال عـام 2022، وكان انتقـاء المرحّلين 
منهـم  كثرياً  أن  علماً  عشـوائي،  شـبه 
المؤقتـة"  "الحمايـة  بطاقـات  يحملـون 

)الكملـك( وأوراقـًا ثبوتيـة أخـرى.
ويعاني السـوريون من المقيمين شمالي 
حلـب اليـوم، بعـد ترحيلهـم مـن تركيا، 
وضعًا معيشـيًا مترديـًا مقارنة بظروفهم 
خلال فرتة إقامتهـم في تركيـا، ويبحث 
معظمهـم عـن فـرص عمـل تـوازن بين 
في  بقيـت  التـي  عائلاتهـم  مصاريـف 

تركيـا وقيمـة الدخل في سـوريا.

أجور زهيدة في سوريا
دخـل أيمـن اسـقاطي البالـغ مـن العمر 
25 عامًـا إلى تركيـا مطلـع عـام 2022، 
ومكـث فيهـا حـوالي ثمانيـة أشـهر قبل 
أن تعتقلـه الشرطـة في مدينة اسـطنبول 
لعدم امتلاكـه بطاقة "الحمايـة المؤقتة".

أيمـن الـذي ينحدر مـن محافظـة إدلب، 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه عـاش ظـروف 
احتجاز سـيئة، وأجُبر على توقيع أوراق 
"العـودة الطوعيـة" مـن تركيا، وأرُسـل 

بعدهـا إلى الشمال السـوري عبر معبر 
السلامة". "باب 

ومنـذ وصولـه إلى تركيـا، اتجـه أيمـن 
للعمـل بمهـن حـرة مقابل أجـور زهيدة، 
يرسـل قسماً منها إلى أسرتـه المكوّنة من 

خمسـة أفـراد والمقيمـة في إدلب.
المعيشـة  الأوضـاع  تدهـور  أن  وأضـاف 
وقلـة فـرص العمـل في سـوريا، دفعـاه 
للعمـل على "بسـطة" لبيـع الخضراوات 
بعـد  اليوميـة  الأسرة  حاجـات  لتأمني 

تركيا. مـن  ترحيلـه 
وعلى الرغـم مـن أنـه توقف عـن العمل 
منـذ ترحيلـه، فـإن فـارق الأجـور بني 
البلديـن يجعـل مـن أي مهنـة يمارسـها 
الفـرد في سـوريا غري كافية لسـد رمق 

شـخصين. من  عائلـة 

عائدون إلى بيئة مجهولة    
مـع بداية لجوئهـم خارج البلاد، اعتبُرت 
الملاجـئ  أفضـل  أحـد  التركيـة  السـوق 
تحسني  عـن  الباحثني  للسـوريين 
شمال  المتدهـورة  المعيشـية  ظروفهـم 
غـربي سـوريا، بحسـب ما قالـه لاجئون 

مرحّلـون لعنـب بلـدي.

عـز الديـن الصايل )28 عامًـا(، هو معيل 
لأسرة مـن ثلاثة أفـراد، قال لعنـب بلدي، 
إنـه اعتقُـل مـن منطقـة كهرمـان كازان 
في ولايـة أنقـرة نهايـة 2022، واقتيـد 
إنـذار،  سـابق  دون  الهجـرة  دائـرة  إلى 
علماً أنـه اسـتقر في تركيـا لنحـو عشر 

سـنوات، دون مشـكلات تذُكـر.
حـال عـز الديـن تشـبه حـال كثري من 
المرحّلين من تركيا إلى الشمال السـوري، 
حيـث لا أقـارب لـه ولا معـارف، كونـه 
ينحدر مـن محافظـة حماة، لكنه مجبر 
في  والمسـاجد  بالحدائـق  العيـش  على 
قـرى ومـدن الشمال السـوري، منتظراً 
نجـاح إحـدى محاولاتـه في العـودة إلى 
تركيـا، حيـث بقيـت عائلتـه وممتلكاته.

وقـال عـز الديـن، إنـه عاجز عـن تأمين 
تكاليـف معيشـته ومعيشـة عائلتـه التي 

لا تـزال في تركيـا حتـى اليوم.
للعائلـة في   يرتاوح متوسـط المعيشـة 
تركيـا بني 300 و500 دولار أمريكي، 
العائلـة، ومـكان  حسـب طبيعـة حيـاة 
الإقامـة، ومعطيـات أخـرى، بحسـب مـا 

قالـه عـز الديـن وأيمـن لعنـب بلدي.
خلال  مصريه  الديـن  عـز  ويجهـل 

انتظـاره "معجـزة" تجمعـه بعائلته في 
أنقرة التركيـة، ويجلس وحيـدًا في مكان 
غريـب، متسـائلًًا، "كيف سـأعيش وأعيل 

. " ئلتي عا
قبـل ترحيلـه مـن تركيـا كانـت حالتـه 
إذ  تعبريه،  بحسـب  مقبولـة،  المعيشـية 
كان قـادرًا على تأمني حاجيـات منزله 
مصاريفـه  يـوزع  أن  واعتـاد  اليوميـة، 

الشـهرية على قـدر الدخـل.
عـز  بـات  سـوريا،  إلى  عودتـه  ومنـذ 
الديـن عاجزاً عـن تأمين تلـك المصاريف، 
ويبحـث الشـاب المرحّل عـن فرصة عمل 
في مدينـة البـاب أو مـا حولهـا، بعـد أن 
تسـبب ترحيلـه بخسـارة عملـه في أحد 

معامـل الأحذيـة بولايـة أنقرة.

تفاوت كبير
أيضًـا بمدينـة  يقيـم  كان  الفـرا،  عمار 
اسـطنبول بشـكل متواصل لــ11 عامًا، 
حيث يملـك سلسـلة متاجر فيهـا، ويقيم 
هنـاك بموجـب إقامـة سـياحية، وقـرر 
التدخـل لحـل مشـكلة بين امرأة سـورية 
مستشـفى  في  الشرطـة  مـن  وعنـاصر 
باقتيـاده  ليتفاجـأ  اسـطنبول،  بمدينـة 

إلى مركـز الترحيـل، ومن ثم إرسـاله إلى 
سـوريا بعـد قضائـه نحـو شـهر متنقلًًا 

التركية. السـجون  بني 
يحاول عمار بنـاء مشروعـه الجديد في 
الشمال السـوري، بعد عجزه عن العودة 
إلى تركيـا للقـاء عائلتـه المقيمـة فيها، إذ 
يملـك اليوم محلاً لبيع المعاطـف بمدينة 

اعزاز.
الحصـول على  اليـوم،  عمار،  يحـاول 
بطاقة "تاجـر" تخوّله العبـور إلى تركيا 
بين الحني والآخر بشـكل قانـوني للقاء 
كتاجـر  عملـه  يواصـل  بينما  عائلتـه، 
ليعـول عائلتـه المقيمـة في تركيـا، ونظراً 
إلى فـرق تكاليف المعيشـة وقيمـة الدخل 
بني سـوريا وتركيـا، تعتبر هـذه المهمة 
بالغـة الصعوبـة حتى بالنسـبة لأصحاب 
شمالي  المقيمني  مـن  المرتفـع  الدخـل 

. يا سور
بلغ عـدد السـوريين المقيمني في تركيا، 
أصدرتهـا  إحصائيـة  أحـدث  بحسـب 
التركيـة عبر موقعهـا  الهجـرة  رئاسـة 
ألفًـا  و395  ملايني  ثلاثـة  الرسـمي، 
و909 سـوريين، ممـن يحملـون بطاقـة 

المؤقتـة". "الحمايـة 

مدرّسون يتقاضون بالدولار..

رسوم الدورات الخاصة ترتفع بالحسكة 

تحدثوا لعنب بلدي عن الظروف الصعبة بإدلب  

مرحّلون من تركيا: بيئة مجهولة ودخل لا يسد الرمق

معهد خصوصي في الحسكة لدورة صف التاسع - كانون الثاني 2023 )معهد سوريا الخاصة/ فيس بوك(
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 درعا - حليم محمد

ســتة أشــهر ومــا زالــت العيــادات 
ــا حــادًّا في  ــة بدرعــا تشــهد نقصً الطبي
مــادة "الإنســولين المختلــط" الــروري 

ــكري.    ــرضى الس لم
وتحــدث ســكان مــن المحافظــة، جنــوبي 
ــاع  ــن انقط ــدي ع ــب بل ــوريا، لعن س

المــادة بشــكل كامــل مــن العيــادات 
العامــة منــذ مطلــع نيســان المــاضي، بينــا 
تتوفــر في الصيدليــات والعيــادات الخاصــة.

مجاني.. لكن غير متوفر
عــى  الســكري  مــرضى  يحصــل 

ــادة الســكري  إنســولين مجــاني مــن عي
ومــن العيــادات التابعــة لـ"الهــال 
الأحمــر" وبعــض المستشــفيات العامــة، 
ــض  ــا المري ــة يحمله ــى بطاق ــاء ع بن

تســمى "بطاقــة ســكري". 
البلــد"،  "درعــا  مســتوصف  مديــر 

ــب  ــال لعن ــد، ق ــاد محامي ــور زي الدكت
بلــدي، إن الإنســولين غــر متوفــر لــدى 
العيــادات الحكوميــة في محافظــة درعــا 
منــذ بدايــة العــام الحــالي، رغــم الطلــب 

ــة. ــن وزارة الصح ــه م ــرر بتأمين المتك
وأضــاف أن إدارة مســتوصف "درعــا البلــد" 
ــة الصحــة  راســلت بخطــاب رســمي مديري
في درعــا لتوفــره، مشــراً إلى وعــود 
ــة. ــدة زمني ــد م ــا، دون تحدي ــه قريبً بتأمين

الإنســولين  أن  إلى  محاميــد  وأشــار 
ــن  ــة، إذ لا يمك ــة الضروري ــن الأدوي م
لمــرضى  بالنســبة  عنــه  الاســتغناء 

الســكري.
 Diabetes( الســكري  داء  ويعتــر 
المزمنــة  الأمــراض  أحــد   )Mellitus
ويصيــب  البــر،  بــن  الشــائعة 
البالغــن والأطفــال، ويتمثـّـل بعــدم 
قــدرة الجســم عــى إنتــاج هرمــون 
ــم  ــا الجس ــة خلاي ــولين، أو مقاوم الإنس
للهرمــون المفــرز وعــدم اســتجابتها لــه، 
ــتويات  ــاع مس ــبب بارتف ــا يتس ــذا م وه
ســكر الجلوكــوز في الــدم بشــكل يفــوق 

ــي. ــد الطبيع الح

فوق قدرة المرضى
الإنســولين  تســلمّ  فاطمــة  اعتــادت 
ــادة  ــن "عي ــة م ــة مجاني ــة طبي كوصف
ــا،  ــة درع ــز محافظ ــكري" في مرك الس
ــى شراء  ــه ع ــد فقدان ــا بع ــا أجبره م
الخاصــة،  الصيدليــات  مــن  المــادة 
وتحتــاج إلى عبوتــن شــهرياً بســعر 40 
ألــف لــرة ســورية لــكل واحــدة منهــا.

ــا،  ــر 55 عامً ــن العم ــة م ــة البالغ فاطم
ــهاب  ــل ش ــدة ت ــكان بل ــن س ــي م وه
ــداء  ــة ب ــاني الإصاب ــا، تع ــربي درع غ

ــنوات. ــر س ــو ع ــذ نح ــكري من الس
وقالــت لعنــب بلــدي، إن شراء الإنســولين 
صــار يشــكّل عبئـًـا ماليًــا عــى عائلتهــا، 
ــل  ــه، أو تأجي ــتغناء عن ــن الاس إذ لا يمك
شرائــه، وإنهــا تســتعين بتبرعــات ماليــة 
ــن  ــن م ــن لتتمك ــا المغترب ــن أقاربه م

ــدواء. شراء ال
وفي ريــف درعــا الغــربي، تقيــم نعمــة 
ــي  ــا، وه ــر 60 عامً ــن العم ــة م البالغ
إذ  أيضًــا،  الســكري  بــداء  مريضــة 
ــا دواء  ــد تبيعه ــة ق ــن صيدلي ــث ع تبح
ــاع  ــراً إلى ارتف ــن، نظ ي ــولين بالدَّ الإنس

ــعره. س
وقالــت نعمــة لعنــب بلــدي، إنهــا 
تخــى أن تصــل إلى حالــة العجــز 
ــه في حــال اســتمر انقطاعــه  عــن شرائ
مــن العيــادات العامــة مســتقبلًًا، إذ 

كانــت تحصــل عليــه مجانًــا مــن عيــادة 
المحافظــة. "الســكري" في 

نعمــة ذكــرت أن انقطــاع الإنســولين في 
العيــادة المخصصــة لمــرضى الســكري راكم 
عليهــا ديونـًـا لا تــزال بازديــاد مســتمر، إذ لا 

يمكنهــا الاســتغناء عــن الــدواء.
إلى  الســكري  مريــض  ويحتــاج 
ــات  ــتمر، وبكمي ــكل مس ــولين بش الإنس
يحددهــا الطبيــب بنــاء عــى حالــة 
ــر،  ــض لآخ ــن مري ــف م ــض، تختل المري
ــدي،  ــب بل ــد لعن ــه مهن ــا قال ــب م بحس
وهــو صيــدلاني يقيــم في محافظــة درعــا.

وأضــاف مهنــد أن المريــض يحتــاج 
بشــكل عــام إلى مــا بــن عبــوة واثنتــن 
ــا  ــوة م ــعر العب ــراوح س ــهرياً، وي ش
ــورية  ــرة س ــف ل ــا و50 أل ــن 40 ألفً ب

)حــوالي 5.9 دولار أمريــي(.
ــد  ــان، الأول "المعتم ــكري نوع ــداء الس ول
ــابقًا  ــمى س ــولين"، وكان يس ــى الإنس ع
"النمــط الشــبابي"، والثــاني "غــر المعتمد 
ــابقًا  ــمى س ــولين"، وكان يس ــى الإنس ع
ــدلاني. ــب الصي ــي"، بحس ــط الكه "النم

مــن  الإنســولين  انقطــاع  وحــول 
الصيــدلاني  قــال  العامــة  العيــادات 
مهنــد، إن هــذا الانقطــاع أصبــح شــائعًا 
منــذ فــرة، ويخضــع توفــره مــن عدمــه 

ــتيراده. ــى اس ــة ع ــدرة الحكوم لق

مرض شائع
يعتــر داء الســكري مــن الأمــراض 
ــل  ــا، إذ وص ــة درع ــائعة في محافظ الش
ــداء إلى 12347  ــذا ال ــرضى به ــدد الم ع
مصابـًـا، منهــم 1531 يـُـرف لهــم 
"الإنســولين المختلــط"، بحســب مــا قاله 
ــة  ــكري" في محافظ ــز الس ــر "مرك مدي
درعــا، نائــل الزعبــي، لجريــدة "تشرين" 

ــاضي. ــان الم ــة، في نيس الحكومي
وأضــاف الزعبــي أن عيادات "الســكري" 
ــرضى، لأن  ــن الم ــر م ــدد كب ــل بع تتكف

ــا. الخدمــات تقــدّم فيهــا مجانً
ــكري  ــرض الس ــن بم ــدد المصاب ــغ ع بل
ضمــن مناطــق ســيطرة النظام الســوري 
نحــو 190 ألــف شــخص مســجلين 
ضمــن مديريــات الصحــة، وفــق حديــث 
ــة في  ــارية والمزمن ــراض الس ــر الأم مدي
وزارة الصحــة، زهــر الســهوي، لوكالــة 
ــانا( في  ــمية )س ــورية الرس ــاء الس الأنب

ــاني 2022. ــن الث تشري
الســكري  داء  كان   ،2012 عــام  وفي 
ســببًا مبــاشًرا في 1.5 مليــون حالــة 
وفــاة عالميــة، كــا تســبب في وفــاة 6.7 

ــام 2021. ــخص ع ــون ش ملي

شراؤه فوق قدرة المرضى.. 

الإنسولين مقطوع
في عيادات درعا العامة

مخبر للتحاليل خاص بمرضى السكري بمحافظة درعا- 23 أيار 2023 )عنب بلدي/ حليم محمد(

القنيطرة - زين الجولاني

فيما يعُـرف محليًا بموسـم الربيـع الذي 
يمتـد بين نيسـان وحتى نهايـة حزيران، 
يبـدأ موسـم جمـع نبتـة تعُـرف محليًـا 
في  "السـلبين"  أو  "العكـوب"  باسـم 

. يا سور
والهضـاب  الجبليـة  المناطـق  وتشـكّل 
بريـف دمشـق والقنيطـرة أرضًـا جيـدة 
مرتفعـة  تعتبر  التـي  النبتـة  لانتشـار 
الثمـن، إذ تشـكّل مصـدر دخـل لبعـض 
آخـرون  يجمعهـا  بينما  الأشـخاص، 

الشـخصي. الاسـتخدام  بغـرض 

طقوس موسمية
ينبـت في الأراضي السـورية عـدد مـن 
الأعشـاب والحشـائش التي تظهر بشكل 
طبيعـي ويسُـتفاد منهـا في الغـذاء، إذ 
تحرّض على الموائـد كوجبـات رئيسـة 
وسـلطات ومقبلات لما تمتلكـه من مذاق 
لذيـذ وفوائـد غذائيـة وماديـة، بحسـب 
مـا قاله عـدد مـن أبنـاء القنيطـرة ممن 

بلدي. عنـب  التقتهـم 
نبتـة  الأعشـاب  هـذه  أبـرز  ومـن 
"السـلبين" التي تنمو بشـكل طبيعي في 
فصـل الربيع بمختلف المناطق السـورية، 
وتتركـز في الجبـال، وهـي نبات بشـكل 

وتحمـل  اللـون،  أخرض  أسـطواني 
سـيقانه خطوطاً حمراء وصـولًًا إلى كرة 

مـن الأشـواك على رؤوسـها.
تعُـرف العجوز صالحة محمد باسـم "أم 
معتـز"، ويراهـا سـكان بلدتهـا شمالي 
القنيطـرة يوميًا حاملـة مجرفتها وبعض 
المعـدات متجهـة نحـو المناطـق الزراعية 
"السـلبين"  أو  "العكـوب"  عـن  بحثـًا 
الـذي يشـكّل مصـدر دخل بالنسـبة لها.

عثورهـا  حـال  النبتـة  صالحـة  تقطـع 
عليهـا مـن منبتهـا باسـتخدام مجرفتها 
كميـة  تحـوي  كونهـا  للمسـها،  تفاديـًا 
كبرية من الأشـواك، ثـم تشرع بتمرير 
سـكينها على سـاق النبتـة لتنظيفهـا.

وعقب ما وصفتـه بـ"التنظيف المبدئي"، 
بلاسـتيكية  حقيبـة  في  النبتـة  تضـع 
أعدتهـا مسـبقًا لنقلهـا إلى المنـزل، حيث 

تنُظـف بشـكل نهـائي هناك.
كلا  مـن  السـكان  مـن  عديـد  ويترافـق 
الجنسني في رحلات قطاف "السـلبين"، 
وقـد يضطـر الباحثـون عـن النبتـة إلى 
المشي لمسـافة طويلة تصل حتـى بضعة 
كيلومرتات، وقـد يضطـرون إلى صعود 

أجـراف جبليـة في بعـض الأحيان.
عمليـات  في  الموسـمي  صالحـة  نشـاط 

القطـاف تجريـه مـع عـدد من النسـوة، 
بحسـب ما قالتـه لعنب بلـدي، إذ تترافق 
نسـاء الحي مـع معداتهـن الخاصة، وقد 
تسـتمر الرحلـة لأكرث من أربع سـاعات 

تعب. دون 
رغـم  هـذه  رحلتنـا  في  المتعـة  "نجـد 
في  العنـاء  تسـتحق  لكنهـا  صعوبتهـا، 

صالحـة. أضافـت  النهايـة"، 

مصدر دخل
يعمـل محمـد حمـود الخرض ذو الـ40 
عامًـا في أرضـه الزراعيـة ببلـدة حرض 
بريـف القنيطـرة الشمالي، إذ يخرج من 
بيتـه يوميًـا باتجـاه جبـل الشـيخ خلال 
موسـم قطاف "السـلبين"، قاصـدًا جمع 
لبيعهـا  النبتـة  مـن  ممكـن  قـدر  أكبر 

البلدة. لسـكان 
وبحسـب مـا قالـه محمـد لعنـب بلدي، 
مـن  الواحـد  الكيلوغـرام  سـعر  فـإن 
"السـلبين" يبلـغ 25 ألـف ليرة سـورية 
مـن  تمكّـن  فـإذا  المحليـة،  السـوق  في 
بيـع خمسـة كيلوغرامـات منهـا يوميًـا، 
مـن  طويلـة  لفرتة  مرتاحًـا  سـيكون 

الماديـة. الناحيـة 
ولتحقيـق غايتـه، يخـرج محمـد يوميًـا 

في السـاعة الثامنـة صباحًـا بحثـًا عـن 
"السـلبين"، وينهي جولتـه في الأراضي 
الخاليـة منتصـف اليوم، حوالي السـاعة 
الثالثـة عرًصا، ليتجـه نحو سـوق البلدة 

ويبيـع مـا جناه.
لا  أنـه  بلـدي،  لعنـب  محمـد  وأضـاف 
يوجـد مـكان محـدد لبيـع "السـلبين"، 
فهـي نبتـة موسـمية، وغالبًا مـا يعرض 
البائعـون النبتـة في "بقاليـات" الأحياء 

التـي يقيمـون فيهـا.

بحثًا عن الفوائد
تحمـل "أم حسني" )65 عامًـا(، وهـي 
جنـوبي  القنيطـرة  مدينـة  أبنـاء  مـن 
سـوريا، سـكينها ومجرفتهـا إلى جانـب 
كيس مـن القماش، وتتجـه إلى البراري 

بحثـًا عـن "السـلبين".
النبتـة،  وعلى خلاف مـا يـراه تجـار 
إلى  نظـراً  عنهـا  حسني"  "أم  تبحـث 
خـروف  مـن  "أفضـل  بأنهـا  إيمانهـا 

تعبيرهـا. حسـب  مشـوي"، 
القطـاف  عمليـة  مـن  تنتهـي  وحالمـا 
وبعـد العـودة إلى المنزل، تعمـد العجوز 
الصالحـة  الأجـزاء  لتنظيـف  الريفيـة 

النبتـة. للطهـو مـن جـذور 

حسني"  "أم  تشرع  ثانيـة،  وكخطـوة 
بطبـخ "السـلبين" مـع زيـت الزيتـون 
بأنـه  واصفـة طعمهـا  الصنـع،  محلي 

شـديد اللـذة.
ويشري خبراء التغذية إلى أن "السـلبين" 
مفيـد جـدًا لتنحيـف الجسـم، ولمـرضى 
والشـحوم  الكوليسرتول  ارتفـاع 
والقولـون العصبـي والإمسـاك المزمـن، 
ويسـاعد على الهضـم وطـرد السـموم، 

الطبيـة. الأعشـاب  وفـق موسـوعة 
كما أنـه غني بالأملاح المعدنيـة وخاصة 
البوتاسـيوم، ويفيد في تقويـة الأعصاب 

وتنقيـة الدم.
شـهدت أسـعار الخضار والفواكه والمواد 
الغذائية الأساسـية في الجنوب السـوري 
ارتفاعًـا كبيراً منـذ مطلع العـام الحالي.

المحافظـات  أصغـر  القنيطـرة  وتعـد 
السـورية لجهـة المسـاحة، إذ تبلـغ نحو 
1800 كيلومرت مربـع، 1200 كيلومرت 
مربـع منهـا في منطقـة الجـولان وتقع 

تحـت الاحتلال الإسرائيلي. 
القنيطـرة بزراعاتهـا  وتتميـز محافظـة 
ومياههـا العذبـة، حيـث ينبع منهـا نهرا 
رافـدان  وهما  و"الرقـاق"،  "العلال" 

مهمان لنهـر "اليرمـوك". 

"عكوب" القنيطرة.. غذاء غني ومصدر دخل
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إنفوغراففعاليات ومبادرات

 نيات اللاجئين السوريين في دول الجوار
بشأن العودة إلى سوريا

احتمالات العودة إلى سوريا
ا  خلال 12 شهرً

احتمالات العودة إلى سوريا
خلال 5 سنوات

ا ما  العودة يومً
دون تحديد المدة

لا يميلون للعودة إلى سوريا

 من رافضي العودة قالوا إنهم سيبقون    
في بلد اللجوء

 من رافضي العودة قالوا إنهم سيلجؤون
إلى بلد ثالث

93.5%

يأملون العودة
25.2

لم يفكروا في العودة خلال المدة المقترحة
23.6%

لا يميلون للعودة إلى سوريا
51.3

يأملون العودة (70% في عام 2021(
56%

لم يفكروا في العودة (10% في عام 2021(
12%

لا يأملون العودة إلى سوريا (20% في عام 2021(
32%

26%

63%

لم يقرروا رغبتهم بالعودة
5.4%

 يميلون للعودة
1.1%

 تاريخ إجراء الاستطلاع: بين كانون الثاني وشباط 2023

ا من 4 دول (لبنان، مصر، الأردن، العراق)  شخصً
  المشمولون بالاستطلاع

2984

(UNHCR) المصدر: مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة
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علي عيد

وفق دراسات أممية، منها تقرير الاتجاهات 
العالمية لمفوضية اللاجئين، شكّل السوريون 

حتى منتصف 2022، نحو ربع عدد المهجرين 
عبر الحدود، إذ وصل عدد المهجرين السوريين 

المسجلين نحو سبعة ملايين شخص، فيما 
تشير تقديرات الدول المستضيفة إلى ضعف هذا 
العدد، إذا اعتبرنا أن مفوضية اللاجئين تتحدث 

عن 800 ألف سوري مسجل في لبنان، فيما 
تتحدث الحكومة اللبنانية عن نحو مليونين 

و80 ألف "نازح" سوري على أراضي لبنان، وفق 
تصريحات المدير السابق للأمن العام اللبناني، 

عباس إبراهيم، في تشرين الأول 2022.
بعد 2011، بدأت الكوادر السورية في الخارج 
تنظم نشاطها بشكل متفاوت، وكان الإعلام 

جزءًا مهمًًا وبارزًا في هذا النشاط، لكونه 
يمثّل وسيطًا باتجاهين. ومقابل الإعلام 

الممول من حكومات متعاطفة أو منخرطة في 
الصراع، كان هناك إعلام مستقل، يحصل على 

بعض الدعم من منح تقدمها صناديق لدعم 
الحريات والديمقراطية أو المجتمع المدني، أو 

حتى مؤسسات وتحالفات اقتصادية أو بحثية 
خاصة.

ومع مرور الوقت، تقلّص عدد المشاريع أو 
التجارب أو وسائل الإعلام التي حاولت ملء 

الفراغ، في ظل انقسام سياسي حاد، وكانت 
التجربة محفوفة بالمخاطر المهنية، خصوصًا أن 

سوريا شهدت نحو نصف قرن من "العقامة" 
الإعلامية المستقلة، تحت تأثير سياسات المنع، 

والتضييق على الحريات الصحفية والعامة، 
وسيادة خطاب "الدولة" والحاكم، ونشوء 

شراكات بين السلطة ورجال الأعمال أنتجت 
وسائل إعلام خاصة تشبه إعلام السلطة، 
وتختلف عنه فقط في هدف استخدامها، 

بحيث تكون بوابة لتوجيه الرسائل الرسمية 
مع الحفاظ على مساحة واسعة من التنصّل 
من المسؤولية السياسية، كما هي الحال في 

صحيفة "الوطن"، وتلفزيون "الدنيا"، وهما 
نموذجان لإعلام هجين تحكمه السلطة وتموّله 

واجهاتها الاقتصادية.
خارج الحدود، وبعد حراك 2011، واندلاع ثورة 

شعبية، حملت شعارات الدفاع عن الحرية 
والديمقراطية في جوهرها، بدأ يتشكل إعلام 
عابر للحدود، مع خروج نخبة من الصحفيين 

والناشطين والمثقفين السوريين، وهؤلاء 
معظمهم من المهجرين عبر الحدود، الذين 

تضاعفت أعدادهم خلال السنوات التالية جراء 
تصاعد عنف الدولة، وظهور تشكيلات مقاتلة 

متشددة قادمة عبر ذات الحدود، ثم ازدادت 
تعقيدات المشهد الإعلامي بعد انقسام الجغرافيا 

إلى مناطق سيطرة مختلفة، شمال غرب وشمال 
شرق ومناطق تحت نفوذ سلطات دمشق.
في السنوات بين 2011 و2013، تشكّلت 

مساحة معقولة لعمل الإعلام السوري العابر 
للحدود في دول الجوار، تركيا، والأردن، ومصر، 

ولبنان، لكنها تراجعت في الأردن ولبنان 
ومصر تحت تأثير تبادلات سياسية، وتقلصت 
في تركيا تحت تأثير تحولات سياسات الدعم، 
والاستقطاب الحاد بين قوى إقليمية ودولية.

أغُلقت قنوات تلفزيونية، ومواقع ووكالات 
إخبارية ومحطات بث إذاعي، مثّلت نواة تجربة 

غير مكتملة، وازدادت بعض التجارب صلابة 
مع تمكنها من تدريب كوادرها، والفهم المركّز 

لسياسات الدعم المستقل.
نشأت في سوريا حواجز أمنية ونفسية 
واقتصادية، إذ يعاني الملايين شتاتاً على 

المستويين الداخلي والخارجي، ما أكسب بعض 
التجارب الإعلامية المستقلة العابرة للحدود دورًا 
وأهمية كبيرين، إذ أفسحت التكنولوجيا المجال 

واسعًا أمام القدرة على الوصول.
ورغم التقييد والحجب، باتت وسائل التواصل 

الاجتماعي ناقلًًا أساسيًا للمحتوى، على الرغم 
من الاستخدام غير المنضبط المحفوف بالمخاطر، 
والتضليل، والمنافسة الشرسة باستخدام ما هو 

متاح من أدوات.
تجربة الإعلام السوري العابر للحدود ما زالت 

مهددة بالاستقطاب، وحتى المنع، والمستقل 
منها يجترح حلولًًا للانتقال إلى بيئات أكثر 

أمنًا كالدول الغربية، كما يواجه تحديات الذكاء 
الصناعي وسطوة وسائل التواصل، وهو ما 

يعني أنه بحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل 
وحتى الحوكمة وتكييف وجوده القانوني.

استطاع الإعلام السوري المستقل النفاذ إلى 
مراكز صنع القرار في العالم، كما أنه بات قادرًا 

على تسليط الضوء على الانتهاكات، والضغط 
على الرأي العام العالمي بقدر معقول لكنه 

دون المأمول، فبات مصدرًا للخبر، وجزءًا من 
مصادر البحث وأوراق السياسات، للصحفيين 
والمتخصصين، كما أنه بدأ التشبيك مع الداخل 

مستفيدًا من خبرته في الأمن والسلامة المهنية، 
وإقناعه كوادر القطاع بأنه يقدم محتوى بالغ 

الأهمية في قضايا يُقيّد تداولها في الداخل.
لم يعد بالإمكان إلغاء الإعلام العابر للحدود، 

ولكن حمايته تتطلّب مزيدًا من التخطيط لتأمين 
الموارد في بيئة ثقافية لم تعتد أن تدفع ثمن 
ما تقرأ، كما أنه مهدد بتراجع ثقة الجمهور 

بالإعلام، أو حتى قناعته بالقدرة على التغيير، 
أو جاذبيته أمام ضغط الظروف الاقتصادية 

الصعبة لملايين السوريين في الداخل والخارج.
فيما يعاد تشكيل التحالفات السياسية في 

المنطقة، وما يرافقها من مخاطر إعادة اللاجئين 
في دول الجوار، وحتى دخول البلاد في مرحلة 

تسوية خارج ما اتفق عليه المجتمع الدولي 
في القرار "2254"، وإمكانية إعادة إنتاج 

السلطة ذاتها، بل واستفادة أجهزتها الفاسدة 
من مرحلة إعادة الإعمار، والعودة لرفع جدار 

الخوف والممارسات الأمنية والقمع والمنع، تبدو 
الحاجة ملحّة لابتكار أدوات ضغط تتشارك فيها 

منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية 
المستقلة، وهو ما يرتب أعباء إضافية على 

الإعلام العابر للحدود، ويزيد من أهميته في 
مراقبة الأوضاع ونقل الحقائق.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

 تحديات الإعلام السوري العابر للحدود

مناورات "حزب الله"

إبراهيم العلوش 

مشاهد مناورات "حزب الله" أعادت إلى الذاكرة 
صور مقاتلي "داعش" المقنّعين، ومشاهد 

عصابات تهريب المخدرات، وهي تذكير موجز 
بعمليات الحزب في سوريا، وبما فعله في 

لبنان عندما أسهمت هذه الميليشيا نفسها، 
وبنفس "الموتوسيكلات"، في الهجوم على 

التظاهرات اللبنانية في حراك تشرين 2019.
تنطوي مناورات "حزب الله"، التي حدثت في 

21 من أيار الحالي ببلدة عرمتى جنوبي لبنان، 
على رسالة غير مباشرة للتفاهمات والبازارت 

السعودية- الإيرانية التي أعادت بشار الأسد 

إلى الجامعة العربية، وتطالب بشرعنة هذه 
الميليشيا والاعتراف باستيلائها على قرارات 

كثيرة في الدولة اللبنانية، وفي النظام 
السوري. 

ولعلها مطالبة للدول الخليجية والسعودية 
خاصة، بالكفّ عن اعتبار هذه الميليشيا 

تنظيمًًا إرهابيًا، والرضوخ لخيارات "حزب 
الله" في تعيين سليمان فرنجية، حليف الأسد، 
رئيسًا يضمن الهيمنة العسكرية والسياسية 

للنفوذ الإيراني في لبنان.
أسهم "حزب الله"، عام 2000، في تحرير جزء 
من الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، 
بعد استيلائه على حركات المقاومة اللبنانية 
اليسارية، والقومية، بالإضافة إلى استيلائه 

على خبرات التنظيمات الفلسطينية في 
الجنوب اللبناني، التي تمتد إلى أكثر من ربع 

قرن قبل نشأة "حزب الله" في الثمانينيات 
على أيدي "الحرس الثوري الإيراني".

لكن هذه المساهمة التي كانت إيجابية، 
انقلبت إلى هيمنة إيرانية صريحة على لبنان 

الذي كان منارة في العالم العربي بالحريات 
والتنوع والحداثة، قبل أن يصل "الشادور" 

والعمامة والبندقية الإيرانية إليه. 
وبحجة مظلومية الشيعة في التقسيمة 

م "حزب الله" نفسه  الطائفية اللبنانية، سلّ
لدولة الملالي، وصار أمينه العام حسن نصر 

الله أشبه بالمندوب السامي الإيراني، يوزع 
التهديدات والرشى ذات اليمين وذات الشمال، 

حتى وصل إلى سوريا التي انضمت إلى الحلم 
الإيراني منذ تأييد حافظ الأسد لإيران في 

حربها ضد العراق 1980.
وقد لاقت الدعاية الإيرانية التي قادها "حزب 
الله" قبولًًا إيجابيًا حتى العام 2006، عندما 
استقبل السوريون المهجّرين اللبنانيين من 

الجنوب، واحتضنوهم في بيوتهم، وقدموا لهم 
كل سبل المساعدة في أثناء الهجوم الإسرائيلي 

على الجنوب، الذي يعتبر معقلًًا مهمًًا 

للطائفة الشيعية اللبنانية، بعد أن خطف 
"حزب الله" جنديين إسرائيليين، وتسبب 

بالدمار الشامل الذي أعلنته إسرائيل على 
البنى التحتية اللبنانية، ومن أشهرها تدمير 
الجسور، بما فيها البحث عن جسر اللوزية 

الموجود فقط في أغنية فيروز الشهيرة "على 
جسر اللوزية"!

لكن "حزب الله" الذي يرفع شعارات الممانعة 
والمقاومة، كشّّر عن أنيابه الطائفية في العام 

ا لطموحات الشعب  2011 عندما وقف معاديً
السوري، وخضع للإملاءات الإيرانية باحتلال 
مدينة القصير، ومباشرة المشروع التبشيري 

فيها وفي ريف دمشق وحلب وحمص، 
والتأسيس لقدوم عصر هيمنة "الكبتاجون" 

و"الحشيش" الذي يموّل نشاطات الحزب 
بما فيها ادعاؤه تحرير القدس، ولكن طريق 

القدس الإيراني صار يمرّ في حمص وحلب 
ودمشق.

الأوساط اللبنانية تلقت مشاهد المناورات هذه 
بكثير من الدهشة والاستغراب، واعتبرتها 

محاولة إيرانية جديدة لزيادة الخراب في 
الدولة اللبنانية التي يهيمن الحزب عليها، 

خاصة أن هذه المناورات تأتي ولبنان في حالة 
اقتصادية متردية بعد انهيار المنظومة المالية 
اللبنانية، التي كانت إحدى أقوى المنظومات 

المالية في المنطقة قبل وصول الهيمنة 
الإيرانية إليها.

واعتبر كثير من اللبنانيين أن هذه المناورات 
العسكرية انتقاص من قيمة الجيش اللبناني 
الذي لم يعد أفراده يجدون لقمة الخبز، وصار 

يعيش على الصدقات الخليجية والأوروبية، 
في حين أن الدعم الإيراني وتجارة المخدرات 
يؤمّنان لـ"حزب الله" رفاهية القدرة على 

المناورات والتهديد بالحرب، بعد أن خرجت 
قرارات الحرب والسلم من أيدي المسؤولين 

اللبنانيين إلى يدي حسن نصر الله المندوب 
السامي الإيراني.

وقد تكون هذه المناورات مجرد بازار إيراني 
مع إسرائيل، وهما الطرفان اللذان يجمعهما 

الحرص على استمرار نظام بشار الأسد، إذ 
ا وماليًا، في  تساند إيران نظام الأسد عسكريً
حين تفرض إسرائيل إرادتها على الأوروبيين 

والأمريكيين في التغاضي عن جرائم نظام 
الأسد من أجل استصلاح هذا النظام، الذي 

أثبت فعاليته في حماية الحدود الإسرائيلية 
عبر عقود طويلة تمتد إلى بدايات هيمنة 
حافظ الأسد عندما كان وزيراً للدفاع عام 

1967 وانسحب مسبقًا من الجولان.
وقد اتفق الطرفان الإيراني والإسرائيلي على 

تحويل المعارك بينهما إلى الساحة السورية، 
ولكن مناورات "حزب الله" أعادت خط 

المواجهة إلى الجنوب اللبناني في ظل تهديدات 
إسرائيلية كثيفة استجدت هذه الأيام ضد 

المشروع النووي الإيراني واحتمال استهدافه 
بشكل مفاجئ، ما جعل الإيرانيين يطلقون 

هذه المناورات كنقطة ضغط مباشرة ولصيقة 
بذاكرة الإسرائيليين منذ العام 2000.

لا يهمنا كسوريين انتصار أي من الطرفين، 
ا  الإيراني أو الإسرائيلي، فكلاهما لا يقيم وزنً
لإرادة السوريين، ولا يعتبرهم موجودين في 
خططه المستقبلية، ولكن المعارك المتوقعة 

بين الطرفين ستقوم فوق السوريين، وعلى 
أرض بلادهم المنتهكة، بالإضافة إلى أراضي 

الجنوب اللبناني، حيث سيعاد تشريد المدنيين 
وتدمير حياتهم كما فعل نظام الأسد ببراميله 

وصواريخه وبتحالفاته الإيرانية- الروسية 
التي دمرت البلاد.

مناورات "حزب الله" إنذار بكارثة إيرانية 
جديدة على سوريا ولبنان، وهي علامة على 

احتمال تكرار وتعميق مسارات التدمير، 
والتهجير، والانهيار الاقتصادي، وانعدام 

السلام. فهل ينجح ملالي إيران في إبعاد 
الحرب عن نظامهم وأرضهم، وإبقاء الحريق 

مستعراً في سوريا ولبنان بدلًًا من إيران؟



اختلفوا في كل شيء إلا إعادة السوريين..

لبنان.. 
اللاجئون "شمّاعة" 

الفشل والفســـــــاد   

عنب بلدي
ملف العدد  588  

الأحد 28 أيار 2023

إعداد:
خالد الجرعتلي 

محمد فنصة
يامن مغربي

تنتـاب الناشـط الإعلامـي السـوري عبـد الرحمن الأحمـد، المقيـم في لبنـان، حالة 
مـن الخـوف المسـتمر، إذ لا تحميـه القوانين في بلـد "يريـد إرجاع السـوريين إلى 

قاتلهـم قرًسا"، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
عبـد الرحمـن الـذي ينحدر مـن محافظـة درعا، وهـرب منهـا قبل سـنوات حفاظاً 
على حياتـه مـن أجهـزة النظـام الأمنيـة، وعمليـات الاغتيـال شـبه اليوميـة في 
منطقتـه، قـال إنـه واجـه مخـاوف لا تقـل عـن سـابقتها عنـد وصولـه إلى البلـد 

الجـار، وهـي حالـة عامـة تعانيهـا شريحـة كبيرة مـن السـوريين في لبنان.
على الرغم مـن الخلافـات السياسـية الداخليـة والانقسـامات الحزبيـة في لبنان، 
وارتبـاط بعـض الأحـزاب بتحالفـات مع النظام السـوري وعـداء أخرى لـه، اتفقت 
سـوريا  وإلى  السـوريين،  عـودة  باتجـاه  يدفـع  خطـاب  على  الأطـراف  معظـم 
بالتحديـد، مـا أثر على حيـاة اللاجئين في البالد، وانعكـس الأمر بزيـادة واضحة 

في مسـتوى خطـاب الكراهيـة الموجه للسـوريين.
تناقـش عنـب بلدي في هذا الملـف مع سياسـيين لبنانيين، وخبراء، أسـباب الإصرار 
اللبنـاني على ترحيل السـوريين باتجـاه الأراضي السـورية، دون تقديـم اقتراحات 

بديلـة تـؤدي إلى نجاتهم كام هي الحـال في دول أخرى.
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بحـق  تصعيـدًا   2022 تمـوز  شـهد 
على  لبنـان،  في  السـوريين  اللاجئني 
أكرث مـن صعيـد، بداية مـن تصريحات 
وزيـر المهجريـن اللبنـاني، عصام شرف 
الديـن، في 4 مـن الشـهر نفسـه، حني 
تحـدث عـن خطـة لبنانيـة تنـص على 
مـن  شـهرياً  "نـازح"  ألـف   15 إعـادة 

لبنـان إلى سـوريا.
وقـال شرف الدين أيضًا، خلال زيارته إلى 
قرص "بعبـدا" ولقائـه الرئيـس اللبنـاني 
السـابق، ميشـال عون، إنه "مرفـوض كليًا 
ألا يعـود النازحـون السـوريون إلى بلادهم 
بعدمـا انتهـت الحـرب فيها وباتـت آمنة".

الخطـة  توقفـت  الوقـت،  مـرور  ومـع 
الأعمال  جـدول  إلى  وعـادت  المطروحـة، 
لاحقًـا بشـكل غري معلـَن، لكـن تأثيرهـا 
على حيـاة السـوريين مسـتمر، خصوصًا 
أن السياسـيين اللبنانيني لا يتوقفـون عـن 

السـوريين. عـودة  حـول  الحديـث 

"شعبوية" سياسية
البرلمـان  في  السـابق  والنائـب  السـياسي 
لعنـب  قـال  علـوش،  مصطفـى  اللبنـاني 
بلـدي، إن أهم مـا في عودة السـوريين إلى 
بلادهـم هـي أنهـا حق مـن حقوقهـم، لكن 
حالـة لبنـان سياسـية تدفـع بـأي قضيـة 
السـياسي،  التنافـس  أروقـة  إلى  محليـة 
وحـالات الشـد والجـذب، وتراشـق التهـم.

التنافـس  طبيعـة  أن  علـوش  وأضـاف 
القضايـا،  جميـع  في  اللبنـاني  السـياسي 
أسـفر عن دفـع ملـف اللاجئين السـوريين 
ترحيـل  عمليـات  وقامـت  الحـدود،  إلى 

عنصريـة". تكـون  أن  على  "شـارفت 
المسـتمرة  اللبنانيني  السياسـيين  مطالـب 
بترحيـل السـوريين دون خطـة واضحـة، 
تحمـل في طياتها كثرياً من "الشـعبوية" 
بحسـب علـوش، خصوصًـا أن العاملين في 
السياسـة اللبنانية يعون تمامًـا أن أي تقدم 
في ملف عـودة اللاجئين مرتبـط بتفاهمات 

دوليـة، وقـرارات الأمـم المتحدة.
اللبنـاني عـن حـزب  البرلمـان  النائـب في 
قـال  سـعد،  شربـل  اللبنانيـة"  "القـوات 
لعنـب بلـدي، إن "لبنـان أدى منـذ البدايـة 
جميـع واجباتـه الأخلاقية والإنسـانية فيما 
يتعلـق بملـف اللاجئني السـوريين"، لكن 
مـا زاد الأمـر تعقيـدًا هو تعاطـي الحكومة 

اللبنانيـة مـع ملـف اللاجئين بعشـوائية.

وأضاف أن حـزب "القـوات" كان يدعم مع 
بدايـة اللجوء السـوري إلى البلاد أن ينظمّ 
مخيمات،  لهـم  وتقـام  فعلاً،  وجودهـم 
وتحىص أعدادهـم بشـكل كامـل، للتمييز 
بين اللاجئ، والسـائح، والعامـل، إذ لم يأتِ 
جميع السـوريين إلى لبنان للغرض نفسـه.

ومـع مرور أكرث مـن 12 عامًا على لجوء 
أول سـوري باتجـاه لبنان، بحسـب سـعد، 
وتوقـف المعـارك في سـوريا، يمكـن النظر 
إلى  كل  سـوريا،  إلى  عودتهـم  حالـة  في 
المنطقـة التـي تمثلّـه، إذ يمكـن للمعـارض 
المعارضـة، وللمؤيـد  الذهـاب إلى مناطـق 

نفسـه. الأمر 
لجوء "عشوائي"

الحقوقي السـوري المقيـم في لبنان صهيب 
عبـدو، قـال لعنـب بلـدي، إن المـادة "31" 
مـن قانـون الأجانـب اللبنـاني، تنص على 
أن يرحّـل اللاجئ السـياسي مـن البلاد إلى 

بلـد ثالـث في حـال كان ترحيله أمـراً لا بد 
منـه، ولا يجـب إعادته إلى البلـد الذي هرب 
منـه، أو إلى بلـد يتخـوف فيـه على حياته 

حريته. أو 
بالتـالي، فإن الإصرار على إعادة السـوريين 
للقانـون  انتهـاكًا  يعتبر  باتجـاه سـوريا 
اللبنـاني المحلي، قبل أن يكـون انتهاكًا لأي 

قانـون دولي معنـي بحقوق الإنسـان.
في هـذا الصـدد، اعتبر السـياسي اللبناني 
شربـل سـعيد أن مـا يطلبـه لبنـان اليوم 

هو إحصائيـات حقيقية لتوزع السـوريين 
الاعتبـار  بعني  الأخـذ  مـع  لبنـان،  في 
في  الشـخص  إقامـة  وأسـباب  طبيعـة 
لبنـان، وهو مـا حاولت الحكومـة اللبنانية 
على مـدار السـنوات الماضيـة تحقيقـه، 
لكن المفوضية السـامية لشـؤون اللاجئين 
في لبنـان تسـتمر برفض تزويـد الجهات 
الحكوميـة بالمعلومـات التـي تملكها حول 

لسوريين. ا
الـذي  أو  السـياسي  اللاجـئ  أن  وأضـاف 

يواجـه خطـراً على حياتـه، لا يمكـن أن 
يسـمح القانـون بترحيلـه، لكـن عشـوائية 
وجـود اللاجئني في لبنـان كوّنـت اتجاهًا 
لـدى السياسـة اللبنانيـة، أن على جميـع 
السـوريين العـودة مـن حيـث أتـوا، نظراً 
إلى كونهـم يـزورون سـوريا بني الحني 
الرئاسـية  والآخر، ويشـاركون بالانتخابات 
عبر سـفارة النظام في لبنـان، علمًًا أن هذه 
النظـرة ليسـت دقيقة بالمجمل، فلم يشـارك 
الجميـع بالانتخابات، ولم يـأتِ الجميع إلى 
لبنـان لغـرض العمل، أو السـياحة، أو هرباً 
من الظـروف الاقتصادية السـيئة، بحسـب 

. سعد
ويـرى البرلمـاني اللبنـاني أن مـن بين نحو 
مليـوني سـوري في البلاد، لا يتعـدى عدد 
بينما  ألـف،  المئـة  السياسـيين  اللاجئني 
الآلاف  مئـات  اللبنانيـة  المـدن  في  يعيـش 
مـن الباحثني عن عمـل، ومؤيـدي النظام، 

والمقيمني دون أوراق ثبوتيـة.
عنـد  والمصطلحـات  الأرقـام  وتتضـارب 
الحديـث عن ملـف اللاجئين السـوريين في 
لبنـان، إذ لا أرضيـة واضحـة يسـتند إليها 
الصـدد،  هـذا  في  اللبنانيـون  المسـؤولون 
مـا جعـل عـدد السـوريين في لبنـان بني 
ثلاث إحصائيـات متفاوتـة، دون الاتفـاق 
حتـى على مسـمّى وجودهـم المتواصل منذ 
سـنوات، حتـى لا يجـد لبنـان نفسـه أمام 

التزامـات إضافيـة تجاههـم.
وخلال تشريـن الأول 2022، قـدّم مديـر 
إبراهيـم،  عبـاس  اللبنـاني،  العـام  الأمـن 
في  السـوريين  أعـداد  إحصائيـة  أحـدث 

نفسـه. الوقـت  في  وأضخمهـا  لبنـان 
لبنـان  في  يوجـد  إبراهيـم،  وبحسـب 
مليونـان و80 ألـف "نازح" سـوري، وهو 
الرئيـس  طرحـه  الـذي  عـن  بعيـد  عـدد 

عـون. ميشـال  السـابق،  اللبنـاني 
وبينما تتحـدث الحكومـة اللبنانية رسـميًا 
عـن ملايني السـوريين في البلاد، أحصى 
تقريـر صـادر عـن "مفوضيـة اللاجئين" 
وجود نحـو 805 آلاف لاجئ سـوري فقط 

البلاد. في 

لحقـوق  "وصـول  مركـز  وثـّق 
منـذ   ،)ACHR( الإنسـان" 
وحتـى  المـاضي  نيسـان  بدايـة 
أيـار الحـالي، اعتقـال  16 مـن 
808 لاجئين  اللبنـاني  الجيـش 
لاجئًـا   17 بينهـم  "تعسـفيًا"، 
يملكـون أوراق إقامـة قانونية، 
مـن  و24  النسـاء،  مـن  و13 
مـن  واثنـان  القاصريـن، 
عين"  "الميـم  مجتمـع  أفـراد 
بعضهـم  وتعـرض   ،)LGPT(
للضرب، أو المعاملـة القاسـية، 
أو اللاإنسـانية، أو المهينـة، مـن 
قبل أفـراد في الجيـش اللبناني.

ورحّلـت السـلطات مـا لا يقـل 
عـن 336 لاجئًـا مـن الموقوفين 
اللبنانيـة  الحـدود  خـارج  إلى 
لاجئًـا   12 بينهـم  "قرًسا"، 
يملكـون أوراق إقامـة قانونية، 
مـن  و22  النسـاء،  مـن  و13 
القاصريـن، واثنـان مـن أفـراد 

عين". "الميـم  مجتمـع 

الحقوقي مركز "وصول" 

حملة 
وقودها المنابر

المهينـة":  أو  اللاإنسـانية  أو  القاسـية  والعقوبـات  التعذيـب  "مناهضـة  اتفاقيـة 
1984 عـام  المتحـدة  الأمـم  أصدرتهـا 

لإعالن العالمـي لحقـوق الإنسـان: يحفـظ حـق اللجـوء لـكل فـرد، أصدرتـه الأمـم 
المتحـدة عـام 1948

آمنـة  بيئـة  وجـود  حيـن  للسـوريين  الطوعيـة  العـودة  يحفـظ   :"2254" القـرار 
2015 عـام  الدولـي  الأمـن  مجلـس  أصـدره  ومسـتقرة، 

لزم لبنان بعدم ترحيل اللاجئين:
ُ

اتفاقيات دولية ت
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وسـائل  معظـم  خطـاب  يختلـف  لا 
الأحـزاب  خطـاب  عـن  اللبنانيـة  الإعلام 
السياسـية، خاصـة أن كثرياً مـن وسـائل 
مقرّبـة  الأحـزاب،  بتلـك  مرتبطـة  الإعلام 
منهـا أو تتلقـى دعماً أو تتقاطـع الأفـكار 
بينهـا. فيما  والسياسـية  الأيديولوجيـة 

هـذا الخطاب الـذي توجهه وسـائل الإعلام 
اجتماعيًـا  تأثرياً  يحمـل  المجتمـع،  إلى 
كبرياً وتحديـدًا على العلاقـات الاجتماعية 
بحسـب  لبنـان،  في  السـوريين  للاجئني 
مـا يـراه الكاتـب والصحفـي مهنـد الحاج 
علي، وغالبًـا مـا يؤدي هـذا الخطـاب إلى 
مضايقـات بحـق الأطفال والكبـار على حد 

. ء سوا
لعنـب  حديـث  في  علي،  الحـاج  وأشـار 
بلـدي، إلى اختلاف مسـتويات تأثير خطاب 
ضـد  الشـعبي  والآخـر  الإعلام،  وسـائل 
اللاجئني السـوريين، إذ نجـد مسـتواه أقل 
تأثرياً في المناطق الحدوديـة لوجود تداخل 
مجتمعـي، نتيجـة العلاقـات التاريخيـة أو 

الـزواج وغيرهما.
مـن  شريحـة  ترص  أخـرى،  جهـة  مـن 
الداعني إلى ترحيـل اللاجئني السـوريين 
مـن لبنـان على أن تتـم العمليـة باتجـاه 
سـوريا، بغـض النظـر إن كانـت الوجهـة 
هـي مناطـق سـيطرة النظـام السـوري أو 
غيرهـا، ودون النظـر إلى مسـتقبل هـؤلاء 
اللاجئني أو المخاطـر التـي قـد يتعرضون 
التعسـفي،  الاعتقـال  بينهـا  ومـن  لهـا، 
أخـرى  وانتهـاكات  القرسي،  الإخفـاء  أو 

الإنسـان. لحقـوق 
ويربـط الحـاج علي أن تكـون الوجهة إلى 
سـوريا بنقطتين، الأولى تتعلق بأن سـوريا 
هـي البلـد الأم للاجئني، أمـا الثانيـة فهـو 
ازديـاد التقاريـر التـي تتحدث عـن زيارات 
موسـمية لسـوريين إلى الداخـل السـوري 

وتحديـدًا عبر معابـر غري شرعيـة، وهو 
مـا يتفق معـه برلمانيون لبنانيـون تواصلت 

معهـم عنـب بلدي.

توجه دولي
الصحفـي السـوري نضـال معلـوف قـال 
باتـت  دوليـة"  "إرادة  إن  بلـدي،  لعنـب 
واضحـة حـول إعـادة اللاجئين السـوريين 
الجـوار  دول  مـن  وتحديـدًا  بلادهـم،  إلى 
)تركيـا ولبنـان والأردن والعـراق(، إذ تدور 
هـذا  في  الأخرية  السياسـية  التحـركات 

الإطـار.
وكانـت جامعة الـدول العربيـة نشرت، في 
22 مـن أيـار الحـالي، القـرارات الصـادرة 
عـن القمـة الــ32 التـي عُقـدت في مدينة 

السـعودية. جدة 
 109 مـن  المكوّنـة  القـرارات  في  وجـاء 
صفحـات، ونشُرت على الموقـع الرسـمي 
للجامعـة، فقـرات خاصة بسـوريا، شـملت 
وعودتهـم،  السـوريين  اللاجئني  ملـف 
واللجنـة  الأجنبيـة،  والقـوات  والإرهـاب، 
الدسـتورية، والمصالحـة الوطنيـة، والقرار 

."2254" الأممـي 
عـودة  أن  جانبـه  مـن  يـرى  معلـوف 
اللاجئني السـوريين إلى سـوريا تحديـدًا، 
ترتبـط بوجـود حـل سـياسي، وهـو أمـر 
يرّض بالنظـام، معتبراً أن شركاء واشـنطن 
والاتحـاد الأوروبي في المنطقـة يتحركـون 
ضغطـًا،  تشـكّل  دوليـة  خطـط  وفـق 
وبالتـالي فـإن تزامـن الضغـط في ملـف 
اللاجئني بالتزامن مع الضغـوط الإقليمية، 
يعنـي أن هنـاك هدفاً ما يرتبط بهـذا الملف.

خصوصيـة  ورغـم  أنـه  معلـوف  وتابـع 
لبنـان، فإنـه لا يمكـن اعتبـار العنصريـة 
الرئيـس  السـبب  هـي  السـوريين  ضـد 
في الخطـاب الأخري، هـذا الأمـر لا ينفـي 

تتعلـق  أسـباب  عـن  الناتجـة  العنصريـة 
والآثـار  لبنـان  في  السـوري  بالوجـود 
السـلبية التـي تركهـا، لكنـه ليـس المنطلق 

رأيـه. بحسـب  الأسـاس، 
وكانـت القوات السـورية دخلـت إلى لبنان 
ضمـن "قـوات الـردع العربيـة" منـذ عام 
1976، ولم تخـرج إلا في عـام 2005، بعد 
اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبنـاني الأسـبق، 
عُـرف  مـا  وانطلاق  الحريـري،  رفيـق 

بـ"ثـورة الأرز".
السـوري  الجيـش  وجـود  أيـام  وشـهدت 
للصحفيني  واعتقـالًًا  للحريـات،  قمعًـا 

المعارضني وتعذيبهـم، بحجـة 
الطائفيـة  النعـرات  إثـارة 
الجيـش  سـمعة  وتشـويه 

بالعـدو  والاتصـال  السـوري 
الإسرائيلي.

المرحلـة  هـذه  مهنـدس  وكان 
اللـواء جميـل السـيد، مديـر عام 
الـذي  اللبنـاني،  العـام  الأمـن 
يتابـع ملفـات الصحفيني  كان 

ويطاردهـم محـاولًًا ترهيبهم، 
الصحفـي  أبرزهـم  ومـن 

قصري. سـمير 
الأمر نفسـه أشـارت إليه 
اللبنانيـة  الصحفيـة 
في  منصـور  عاليـة 
عنـب  إلى  حديـث 

بلـدي، واعتبرت أن هنـاك خلطـًا واضحًـا 
والسـوريين  السـوريين  اللاجئني  بني 

لبنـان. في  العاملني 
السـوريين  العمال  أن  إلى  وأشـارت 
موجـودون في لبنان حتى قبـل 2011، بل 
منذ خمسـينيات القـرن الــ20، ووجودهم 
ليـس جديـدًا، وهـذا الخلـط يـأتي بسـبب 

اللبنانيـة. الحكومـة 
مصطفـى  اللبنـاني،  العمـل  وزيـر  وكان 
بريم، أعلـن، في 26 مـن نيسـان المـاضي، 
عـن أن 37 ألف سـوري زاروا بلادهم خلال 
عطلـة عيد الفطـر الأخرية، وهو مـا ينفي 

صفـة النـزوح عنهـم، حسـب قوله.
الصحفيـة منصـور رأت أن شـكل الخطاب 
الحـالي المتبّـع، يعـود سـببه إلى الحملات 
والساسـة  الحكومـة  تصنعهـا  التـي 
اللبنانيـون المتناغمـون مـع خطـاب الأسـد 

نفسـه.
لا  نفسـه  الأسـد  أن  إلى  أشـارت  منصـور 
يريد عـودة اللاجئين السـوريين إلى مدنهم 
وقراهـم، ويتناغـم مـع خطابـه جـزء كبير 
مـن السياسـيين اللبنانيني للحصـول على 
يكـون  لـن  الأمـر  هـذا  أن  رغـم  الأمـوال، 
سـهلًًا على اعتبـار أن إعادة الإعمار ترتبط 
على  والأوروبيـة  الأمريكيـة  بالعقوبـات 

النظـام السـوري.
وحـول الحملات الممنهجـة التـي تنفذهـا 
الحكومـات اللبنانيـة، قالـت منصـور، إنها 

تـأتي مـع كل اسـتحقاق سـياسي لبناني، 
وحاليًـا هنـاك اسـتحقاق انتخـاب رئيـس 

للجمهوريـة.
اللبنـاني  الرئيـس  ولايـة  انتهـاء  ومنـذ 
السـابق، ميشـال عـون، في عـام 2022، 
يعيـش لبنـان فراغًـا رئاسـيًا، ولم ينجـح 
الساسـة اللبنانيـون بالتوافـق على رئيس 

حتـى لحظـة نشر هـذا الملـف.
أبرز المرشـحين هـو زعيـم "تيار المـردة"، 
سـليمان فرنجيـة، الـذي يبدو أنـه يحظى 
بدعـم مـن "حـزب اللـه" في لبنـان ومـن 

أيضًا. السـوري  النظـام 
وسـبق لفرنجيـة أن قـال في تغريـدة عبر 
"تويرت"، في 26 من نيسـان المـاضي، إنه 
يمتلـك مـا لا يمتلكـه كثريون، وهـو ثقـة 
"حـزب الله" وبشـار الأسـد، ويمكنه معهم 

إنجـاز مـا لا يسـتطيع الآخـرون إنجازه.
تصريحـات فرنجيـة يمكـن ربطهـا بملف 
وعمليـة  لبنـان  في  السـوريين  اللاجئني 
وفـق  تحديـدًا،  سـوريا  إلى  ترحيلهـم 

منصـور. عاليـة  اللبنانيـة  الصحفيـة 
تحدثـت منصور عـن الرابط بني الظروف 
السياسـية والاقتصاديـة اللبنانيـة وعمليـة 
إعـادة اللاجئني إلى سـوريا، إذ يحتضـن 
لبنـان أكبر نسـبة لاجئني بالنسـبة لعدد 
السـكان عالميًـا، وهـذا الأمـر ضغـط على 
لبنـان بطبيعـة الحـال، لكن لا يمكـن أيضًا 
تحميلـه للاجئني، بـل للحكومـة اللبنانية 
التـي فشـلت بوضـع خطـط لحـل هـذه 

المشـكلة منـذ عـام 2011.

خطاب إعلامي مسيّس
)AFP( 2023 أعضاء في حزب التحرير يحتجون ضد العنصرية التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان- 28 من نيسان

5139 شخصًا رحّلتهم السلطات 
اللبنانية في 2019         )العفو الدولية(

863 شخصًا رحّلتهم السلطات اللبنانية 
في 2020                              )العفو الدولية(

1700+ شخص رحّلتهم السلطات 
اللبنانية خلال تشرين الأول وتشرين 

الثاني 2022                     )الحكومة اللبنانية(

168 شخصًا رحّلتهم السلطات اللبنانية 
في نيسان 2023 

                            )الشبكة السورية لحقوق الإنسان(

336 شخصًا رُحّلوا من لبنان إلى سوريا 
بين نيسان وأيار 2023          )مركز وصول(



في  السياسـية  الأحـزاب  تعـدد  ظـل  في 
لبنـان، وارتبـاط مصالحهـا بمصالح دول 
أخـرى، فـإن خطابها حول ملـف اللاجئين 
السـوريين لا يعبرّ بالضرورة عـن موقف 
السـياسي  التوجـه  أو  اللبنـاني،  الشـارع 
الكلي في البلاد، بحسـب ما يـراه البرلماني 

السـابق مصطفـى علوش.
السـياسي اللبنـاني اعتبر أن مـن يعـوّل 
على وجـود حكومـة في لبنان، قـد تصدر 
أو إجـراءات في إطـار  قـرارات حكوميـة 
حمايـة أو ترحيـل اللاجئني، فهـو "يبالغ 
في تقديراتـه"، مشرياً إلى أن في لبنـان 
دولتني، واحـدة "ليسـت دولـة"، وأخرى 

موازيـة لهـا تسـمى "حـزب الله".
لبنـان  في  السياسـية  الأحـزاب  إن  وقـال 
كانـت منـذ بداية الأزمـة الاقتصاديـة فيها 
في  المنتشرة  الأخطـاء  تحميـل  تحـاول 
السياسـة اللبنانيـة سـواء على الصعيـد 
الخدمـي أو الاقتصـادي للسـوريين، وهي 
الأسـباب المباشرة التـي عوّمـت العنصرية 
ضد اللاجئني السـوريين، وصدّرتهم على 

أنهـم مشـكلة لبنـان الكبرى.
الساسـة  محـاولات  مـع  وبالتـوازي 
اللبنانيني البحـث عـن كبش فـداء يتحمل 
على  لبنـان  كان  للبلاد،  إدارتهـم  فشـل 
الصعيـد الشـعبوي يبحـث عمـن يحمّلـه 
بحسـب  أيضًـا،  الفشـل  هـذا  مسـؤولية 

علـوش.
البرلمـاني اللبنـاني شربـل سـعد يرى في 
هـذا الصـدد أن النظام السـوري لعب دورًا 
في تأجيـج العنصريـة ضد السـوريين في 
لبنـان ودول أخـرى أيضًـا، خصوصًـا أنه 
لم يبـدِ أي رغبـة بإعادتهـم إلى البلاد التي 
هربـوا منهـا، ما يسـمح بالنظـر إلى الأمر 
على أن حكومتـه تعمـل على مـا أسماه 

"تطهرياً مناطقيـًا أو عرقيًـا أو طائفيًا".
وأشـار إلى أن النظـام يفضّـل الاحتفـاظ 
بالسـوريين في دول الجـوار كورقة ضغط 
ذلـك،  على  دليـل  خري  ولبنـان  عليهـا، 

سعد. بحسـب 
"القـوات  حـزب  يفضّـل  التـي  الخطـة 
التعامـل بموجبهـا مـع ملـف  اللبنانيـة" 
اللاجئني، بحسـب النائب شربل سـعد، قد 
تخفـف مـن ضغـوط النظـام على لبنان 
تمكّنـت  إذ  خصوصًـا  اللاجئني،  بملـف 

الحكومـة اللبنانية من معرفـة المقيمين في 
البلاد كلاجئين، أو هاربين مـن النظام، أو 
آخريـن جـاؤوا إلى البلاد لانتخـاب رئيس 
النظام، بشـار الأسـد، في سـفارة دمشـق 

. ن بلبنا
لعنـب  قـال  عبـدو  صهيـب  الحقوقـي 
الرئاسـية  الانتخابـات  فرتة  إن  بلـدي، 
في سـوريا التـي جـرت في أيـار 2021، 
تركـت انطباعًـا لـدى الشـارع اللبناني أن 
السـوريين موالون لبشـار الأسـد، علمًًا أن 
مـن انتخبـوا النظـام لا تتجـاوز أعدادهـم 
المئـات، ومعظمهـم جـاء من منطقـة جبل 
محسـن، التـي تعتبر أحـد معاقـل النظام 

الأساسـية في لبنـان.
وأضاف، "إذا افترضنا أن الشـخص الواحد 
يحتـاج إلى دقيقة ليشـارك في الانتخابات، 
الأشـخاص  عـدد  يبلـغ  أن  يمكـن  فكـم 
المشـاركين في الانتخابـات من السـوريين 
على مـدار ثمـاني أو تسـع سـاعات في 

واحد". مـكان 

"ورقة ابتزاز"
الباحـث السـياسي اللبناني الدكتـور خالد 
الوجـود  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  العـزي، 
السـوري في لبنـان يتم اسـتغلاله "كورقة 
ابتـزاز" مـن قبـل السياسـيين اللبنانيني 
مـن جهـة، والنظـام السـوري مـن جهـة 

. أخرى
المجتمـع  اللبنانيـون  السياسـيون  ويبتـز 
الـدولي عبر خطاباتهـم الداعيـة لإعـادة 
علمهـم  رغـم  سـوريا،  إلى  السـوريين 
بشرعيـة وجودهـم عبر الأمـم المتحدة، كما 
يبتـزون الأوروبيني عـن طريق السماح 
باللاجئني  المحمّلـة  المـوت"  لـ"قـوارب 
بالمغـادرة مـن السـواحل اللبنانيـة، وفـق 

العـزي.
بـدوره، يبتـز النظـام اللبنانيني عبر عدم 
إتاحة ظـروف عودتهـم، باعتبـار أن ملف 
حكوميًـا  مطلبًـا  بـات  السـوريين  عـودة 
العربيـة  الـدول  يسـتغل  كما  لبنانيًـا، 
الإعمار  إعـادة  ملـف  بطرحـه  الأخـرى 
مقابـل قبـول عـودة اللاجئين، بحسـب ما 

قالـه الباحـث اللبنـاني.
نائـب وزيـر الخارجية في حكومـة النظام 
السـوري، أيمن سوسـان، قال، في 18 من 

أيـار الحـالي، "إن عـودة المهجريـن لهـا 
متطلبـات، وعلى العـرب تقديـم العـون 
من أجـل توفير البنـى التحتيـة والخدمات 
لعودتهـم"، وهـو مـا أفـاد به مسـؤولون 

آخرون.
مسـؤولًًا  اللبنـاني  اللـه"  "حـزب  ويعـد 
لبنـان  اللاجئني في  رئيسًـا عـن وجـود 
مـن مناطـق في حمـص والقلمـون، حيث 
اسـتثمرت قواته وأصبح لهـا نفوذ وتمركز 
بعـد تدخله العسـكري مـع قـوات النظام، 
جـرأة  بعـدم  أفـاد  الـذي  العـزي،  وفـق 
أي سـياسي على تقديـم طـرح انسـحاب 
"حـزب الله" مـن سـوريا، لإتاحـة المجال 

لعـودة اللاجئني.

السوريون شمّاعة الفشل
اللاجئني  والتوتـر  القلـق  حالـة  لازمـت 
السـوريين منـذ عـدة سـنوات، وخصوصًا 
بعـد انفجار مرفـأ "بيروت" عـام 2020، 
حين اتخـذ خطـاب السياسـيين اللبنانيين 

الشـارع  تأجيـج  في  تصاعديـًا  منحـى 
السـوريين  اللاجئني  بتحميـل  اللبنـاني، 
الاقتصـادي  الوضـع  انهيـار  مسـؤولية 

البلاد. والمعيشي في 
خالـد  الدكتـور  اللبنـاني  المحلـل  وأرجـع 
العـزي "التعصـب" تجاه اللاجئني لثلاثة 
أسـباب، أولهـا الحالة الاقتصاديـة المتردية 
التـي وصـل إليهـا لبنـان، مع عـدم وجود 
إحصائيـات لبنانيـة أو دوليـة حول نسـبة 
الفقـر بالبلاد، في حني قـدّرت "لجنـة 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  المتحـدة  الأمـم 
مـن   74% أن  )الإسـكوا(،  آسـيا"  لغـرب 
دولارًا   14 مـن  بأقـل  يعيشـون  السـكان 

أمريكيًـا في اليـوم، عـام 2021.
وعـزا العزي ثاني الأسـباب إلى ممارسـات 
البلاد  في  السـلبية  السـوريين  بعـض 
مـن سرقـة وترويـج للمخـدرات، وجرائم 
أخـرى، ثم هروبهـم من لبنـان دون عقاب 
عـن طريـق ممـرات التهريـب مع سـوريا 
بسـبب ضعـف الأمن، وهـو ما تسـبب برد 
فعل عكسـية لدى الشـارع اللبنـاني حيال 

. للاجئين ا
ويخشى اللاجئون السـوريون المعارضون 
عـن  المتخلفـون  أو  لبنـان،  في  للنظـام 
الخدمة العسـكرية الإلزاميـة، اعتقالهم في 

حـال دخلوا سـوريا.

خيارات اللاجئين
الخيـار بني الترحيـل إلى  "لـو امتلكـت 
سـوريا أو السـفر عـن طريق البحـر نحو 
أوروبـا، لاخرتت البحـر حتـى لـو عرفت 
أنني سـأغرق قبل الوصـول إلى وجهتي"، 
هذه كانـت إجابة محمـد )36 عامًـا(، عند 
سـؤاله: "هـل تفضّـل العـودة إلى مناطق 
النظـام أو اللجـوء إلى أوروبا عبر قوارب 
الأخرية  الأحـداث  مـع  تزامنًـا  المـوت"، 

بشـأن ترحيـل السـوريين مـن لبنان.
محمـد الـذي رفـض الكشـف عـن اسـمه 
الكامـل لأسـباب أمنيـة، يقيـم في منطقة 
عرسـال بلبنـان منذ تسـع سـنوات، قادمًا 
مـن مدينـة حلب شمالي سـوريا هرباً من 
الإلزاميـة  العسـكرية  بالخدمـة  الالتحـاق 

النظام. بقـوات 
لم يخُـفِ محمـد قلقـه الدائم مـن تعرضه 
للاعتقـال على يـد القـوات اللبنانية، على 

الرغـم مـن امتلاكـه أوراقـًا قانونيـة، بعد 
السـوريين  اللاجئني  مـن  عـدد  ترحيـل 
لديهـم وضع قانـوني مشـابه لحالته ومن 

. منطقته

تمحـور حديـث محمـد لعنب بلـدي حول 
كونـه غير قـادر على مغادرة مـكان إقامته 
الحـذر  مـع  الضروريـة،  الحـالات  في  إلا 
المسـتمر وتفـادي الحواجز الأمنيـة المؤقتة 

التـي قـد تقـام فجـأة في أي طريق.
أربـع  الدوليـة  العفـو  منظمـة  ووثقـت 
حـالات على الأقـل اعتقلـت فيهـا قـوات 
النظـام السـوري سـوريين بعـد ترحيلهم 
مـن لبنـان، إلى جانـب حـالات منفصلـة 

الإجبـاري. للتجنيـد  تعرضـت 
وبحسـب منظمـة " أطبـاء بلا حـدود"، 
إجـراء  على  يؤثـر  الخـوف  منـاخ  فـإن 
الطبيـة  الإحـالات  السـوريين  اللاجئني 
رئيـس  وقـال  المستشـفيات،  الطارئـة في 
مارسـيلو  لبنـان،  في  المنظمـة  بعثـة 
إلى  إحالتـه  مريـض  "رفـض  فرنانديـز، 
المستشـفى رغم حاجته الملحـة إلى الرعاية 
الطبيـة، ويعـود ذلـك بشـكل خـاص إلى 
خوفـه مـن الترحيـل، ولا سـيما أنـه غري 

مسـجل".

يتحـدث مسـؤولون في لبنان عـن تدهور 
الوضـع الاقتصادي، والحاجـة إلى الأموال 
مـن المانحني، بحجـة مواجهـة "تكاليف 
النـزوح" السـوري، مسـتندين إلى بيانات 

تخالـف البيانـات الأممية.
وفي كانـون الثاني المـاضي، عرضت لجنة 
التابعـة  الخارجيـة والمغتربني  الشـؤون 

إحصائيـات  اللبنـاني  النـواب  لمجلـس 
في  السـوريين  اللاجئني  عـن  وبيانـات 
إطـار جلسـة بمجلـس النـواب، حضرهـا 
والـدول  أوروبـا  دول  مـن  سـفيراً   19

السـوري. بالملـف  المعنيـة 
السـوريين  اللاجئني  اللجنـة  حمّلـت 
مسـؤولية سـوء الوضع الاقتصـادي الذي 

يعانيـه لبنـان دون ذكر أسـباب أخرى، إذ 
ذكـرت أن نسـبة البطالـة في لبنـان بلغت 
%40، "بسـبب اليـد العاملـة السـورية، 
وفتح مؤسسـات صغيرة منافسـة لا تدفع 

الضرائب".
وقـدم رئيـس اللجنـة والنائـب النيـابي، 
فـادي علامـة، إحصائيات مفادهـا أن عدد 

اللاجئني السـوريين في لبنـان مليونـان 
يناقـض  مـا  وهـو  شـخص،  ألـف  و82 

إحصائيـات الجهـات الدوليـة.
بوجـود  التفـاوت  هـذا  اللجنـة  وبـررت 
المعابـر غير الشرعيـة، و"اسـتخدامها من 
قبـل النازحني مـن أجـل الاسـتمرار في 
الاسـتفادة من المسـاعدات التي تقـدّم لهم 

. " ياً شهر
المحلـل السـياسي والاقتصـادي في مركز 
"COAR Global" للأبحـاث مؤيد البني، 
مواجهـة  أمـام  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال 
يـزداد  الـذي  اللبنـاني  الشـارع  غضـب 
الحاكمـة  الطبقـة  تجـد  وحاجـة،  فقـراً 
المسـتضعفين  السـوريين  اللاجئني  في 
الفسـاد  آثـار  عليهـا  تعلـّق  "شماّعة" 
وسـوء الإدارة المالية والاقتصادية والفشـل 

السـياسي.
الدولـة  مؤسسـات  أن  البنـي  وأوضـح 
اللبنانيـة والخدمـات التـي كانـت تقدمها 
في انحـدار بسـبب "الفسـاد المسـتشري 
إلا  يكـن  لم  وانهيارهـا  الإدارة"،  وسـوء 

عامـل وقـت.
وعن موقـف اللجـوء السـوري في لبنان، 
يـرى البنـي أنه رفـع الغطاء عن هشاشـة 
وضعـف في مؤسسـات الدولـة اللبنانيـة 
التـي ربمـا  التحتيـة  وخدماتهـا وبناهـا 
كانـت أكثر قـدرة على "الاسـتتار"، لكن 
فسـاد الطبقـة الحاكمـة في لبنـان، أقدم 
مـن وجـود اللاجئني، وأعمق تأثرياً على 

المسـتمر. الانهيار 
أمثلـة  عـدة  الاقتصـادي  المحلـل  وطـرح 
في  الاقتصـادي  الانهيـار  أسـباب  عـن 
لبنـان، وجميعهـا لا يرتبط فعليًـا بوجود 
المرصفي  النمـوذج  مثـل  اللاجئني، 
اللبنـاني، وسـوء الإدارة الماليـة مـن قبـل 

مرصف لبنـان، و"الفسـاد المسـتشري" 
الدولـة. مؤسسـات  في 

ومـن الأمثلـة أيضًـا، هيمنة "حـزب الله" 
على الدولـة اللبنانية وقوانينها، وسـيطرة 
"أمراء الطوائف" بشـبكات محسـوبياتهم 
على جوانـب الحيـاة في لبنـان، وانفجار 
مرفـأ "بريوت"، الـذي قتُل فيـه أكثر من 
200 شـخص، وتسـبب في خسـائر تصل 
بالانهيـار  ودفـع  دولار،  مليـار   15 إلى 
الاقتصـادي اللبنـاني خطـوات إلى الأمام.

مركـز  في  السـياسي  المحلـل  ويعتقـد 
"COAR Global"، أن لبنـان يواجـه حاليًا 
السـياسي  تكوينـه  في  عميقـة"  "أزمـة 
والاقتصادي، تهدد سـلطة الطبقـة الحاكمة 
وقدرتهـا على الاسـتمرار في "امتصاص" 
"ديمقراطيـة  غطـاء  تحـت  البلـد  مـوارد 
داخـل  دولـة  نشـوء  وأزمـة  الطوائـف"، 
البنيـة  على  للحفـاظ  تسـعى  الدولـة 
الضعيفـة الحالية كي تسـتمر بالتحكم بها.

ويرفـض الشـارع اللبنـاني هـذه التركيبة 
السياسـية، وهو مـا ظهر مع أزمـات البلد 
بحـراك الشـارع عبر السـنوات الماضية، 
آخرهـا في 2019، عندمـا رفع المتظاهرون 
مشريين  كلـن"،  يعنـي  "كلـن  شـعار 
الطوائـف  "أمـراء  إلى  الاتهـام  بأصابـع 

والطبقـة الحاكمـة".
وتوقـع البنـي أنـه مـع اشـتداد الأزمـات 
العيـش،  سـبل  على  المؤثـرة  اللبنانيـة 
سـيتأثر عديـد مـن اللبنانيين بمـا تروّجه 
الطبقـة الحاكمـة للتغطيـة على دورهـا 
حـول  للقلـق  يدعـو  مـا  وهـو  المفسـد، 
بحيـث  لبنـان،  في  والاسـتقرار  الأمـن 
سـيكون التأثري المقبـل على فئـات البلد 
المسـتضعفة بشـكل أسـاسي، بمـن فيهـا 

السـوريون. اللاجئـون 
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"إنه لأمر مقلق للغاية أن نرى 
الجيش يقرر مصير اللاجئين، 

دون احترام الإجراءات القانونية 
الواجبة أو السماح لمن يواجهون 

الترحيل بالطعن في إبعادهم 
أمام المحكمة أو طلب الحماية. لا 
ينبغي إعادة أي لاجئ إلى مكان 
تكون فيه حياته معرضة للخطر".

منظمة العفو الدولية

" إن المنظمات المعنية بحماية 
ومناصرة حقوق اللاجئين 
السوريين في لبنان تراقب 

الانتهاكات التي تقوم بها 
السلطات اللبنانية بحق اللاجئين، 

وتحاول توثيق أكبر قدر 
ممكن منها، ضمن منهجية 

توثيق محددة، وإصدار التقارير 
الدورية بهدف زيادة الضغط 

على السلطات اللبنانية لوقف 
الانتهاكات".

 
محمد الحسن

المدير التنفيذي لمركز "وصول" 
الحقوقي 

مَن المستفيد من تأجيج العنصرية

من يتحمل مسؤولية 
واقع الاقتصاد اللبناني

)AFP( مناصرون لأحد الأحزاب اللبنانية يعتصمون قبل أيام للمطالبة بمعالجة قضية النزوح السوري
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عنب بلدي - جنى العيسى

سـجلت قيمـة الليرة السـورية في أقل مـن شـهر انخفاضًا كبيراً، وسـط تذبذبهـا هبوطًا وصعـودًا، خلال الأسـبوع الأخير، بعد 

أن كرست حاجز تسـعة آلاف ليرة للدولار الواحـد للمـرة الأولى بتاريخها في 10 من أيـار الحالي.

وخالل مـدة تصل إلى نحو شـهر، سـجل الـدولار أعلى أرقامـه أمام الليرة، ووصـل إلى 9150 ليرة سـورية للـدولار الواحد، بعد 

مسيرة هبـوط بدأتهـا الليرة في 28 من نيسـان المـاضي، وكانت قيمتهـا حينها نحـو 7925 ليرة للـدولار الواحد.

وبعـد أن بقـي الـدولار فـوق رقـم تسـعة آلاف ليرة لعدة أيـام، عـادت الليرة للتحسـن الطفيف عنـد قيمـة 8400 ليرة للدولار 

الواحـد، تزامنًـا مـع القمـة العربية التـي حضرها الأسـد بالسـعودية في 19 في أيـار الحالي، وهي المشـاركة الأولى منـذ تعليق 

عضويـة سـوريا بالجامعـة في تشرين الثـاني 2011.

وبعـد انتهـاء القمـة وأصدائها، ومـا رافقها من تحسـن بقيمة الليرة، عادت من جديد لتسـجيل سلسـلة انخفاضـات جديدة، إذ 

وصـل سـعر مبيع الـدولار الأمريكي، في 24 من أيار الحـالي، إلى 8800 ليرة، وسـعر شرائـه إلى 8700 ليرة.

انخفاض الحوالات سبب
اللرية  قيمـة  انخفـاض  أسـباب  تكمـن 

بمخـزون   ،2011 عـام  منـذ  السـورية 

العملات الأجنبيـة المتوفـرة لـدى مرصف 

سـوريا المركـزي، أو المتوفـرة في الأسـواق، 

بحسـب مـا قالـه الباحـث الاقتصـادي في 

مركـز "عمـران للدراسـات الاسرتاتيجية" 

منـاف قومـان، مضيفًـا أنـه لا شـك هنـاك 

أسـباب ثابتـة إضافيـة لذلـك.

وتتمثـل الأسـباب الإضافيـة لتدهـور قيمة 

اللرية، وفـق حديـث قومـان لعنـب بلدي، 

بنفـاد الاحتياطي ومولـدات الدخل، كالنفط 

الخارجيـة،  والتجـارة  والسـياحة  والغـاز 

مشرياً إلى تأثـر قيمـة الليرة أيضًـا بنقص 

إيـران وروسـيا، ونقـص  المسـاعدات مـن 

المسـاعدات الدولية التـي يسـتغلها النظام، 

وانخفـاض قيمـة الحـوالات مـن الخارج.

وخلال شـهر رمضـان وفرتة عيـد الفطر 

المـاضي، تضاعفـت قيم حوالات السـوريين 

إلى ذويهـم داخـل مناطق سـيطرة النظام، 

قيـم  حـول  رسـمية  دقيقـة  أرقـام  دون 

الحـوالات.

الخبري الاقتصـادي عامـر شـهدا، قال في 

حديـث لإذاعـة "ميلـودي إف إم" المحليـة، 

في 30 مـن نيسـان المـاضي، عندمـا كرس 

للمـرة  لرية  آلاف  الـدولار حاجـز ثمانيـة 

الأولى حينهـا، إن أسـباب انخفـاض قيمـة 

النقديـة  السياسـة  لغيـاب  تعـود  اللرية 

النقديـة  الكتلـة  امتصـاص  القـادرة على 

التـي طرُحـت خلال نيسـان المـاضي )فترة 

رمضـان والعيـد(.

وقـدّر شـهدا قيمـة الحـوالات التـي وردت 

إلى مناطـق سـيطرة النظام في تلـك الفترة 

مشرياً  أمريكي،  دولار  مليـون  بــ100 

إلى أن العـرض القليـل مـن المـواد مقابـل 

الهجمـة الاسـتهلاكية الناتجـة عـن توفـر 

اللرية جـراء الحـوالات، أدى إلى انخفـاض 

اللرية بالإضافـة إلى زيـادة الطلـب على 

الـدولار.

 مؤقت.. ودعاية سياسية 
خلال الأسـبوع الأخير، طرأ تحسـن طفيف 

السـوق  في  السـورية  اللرية  قيمـة  على 

السـوداء، تزامنًـا مع حضور رئيـس النظام 

العربيـة،  القمـة  الأسـد،  بشـار  السـوري، 

في 19 مـن أيـار الحـالي، ولقائـه الزعماء 

العـرب لأول مـرة منـذ 2011.

ورغـم تعهـد المرصف المركزي بشـكل غير 

رسـمي عبر وسـائل إعلام محليـة، خلال 

الأسـواق  في  بالتدخـل  الحـالي،  الشـهر 

تحسـنًا  تسُـجل  لم  اللرية،  قيمـة  لضبـط 

يذُكـر، بـل على العكـس، سـجلت انخفاضًا 

. كبر أ

الباحـث السـوري إيـاد الجعفـري، اعتبر 

في مقـال رأي لـه نشُر في موقـع صحيفة 

"المـدن" اللبنانية، في 21 من أيـار الحالي، 

أنـه على الرغم مـن أن يـوم انعقـاد القمة 

العربيـة صـادف يـوم الجمعـة، وهـو يوم 

عطلـة للصرافني، ولا يشـهد صفقـات بيع 

بـدت  واضحـة  مـؤشرات  فـإن  شراء،  أو 

أن  مضيفًـا  السـوق،  في  الـدولار  لضـخ 

عـدة مصـادر تعمـل في السـوق أشـارت 

إلى عـروض للـدولار أتُيحـت على نطـاق 

ملحـوظ في ذلـك اليـوم.

الأخري  التدخـل  إن  الجعفـري،  وقـال 

للمركـزي في السـوق، جـاء بعـد تدخلات 

الأسـبوع  مطلـع  في  بذلهـا  فاعليـة،  أقـل 

الثالـث مـن أيـار الحـالي، لكنهـا لم تـؤتِ 

ثمارهـا إلا بصـورة محـدودة ومؤقتـة، مـا 

دفـع المركـزي للقيـام بتدخـل أكبر، أثمـر 

اللرية في  تحسـنًا "كبرياً" جعـل سـعر 

السـوق بفـارق 300 لرية فقـط عن سـعر 

المبيع الرسـمي لــ"دولار الحـوالات"، وهي 

سـابقة غري معتـادة.

ويـرى الجعفـري أن هـذا التدخـل في يوم 

لقـاء الأسـد بالزعماء في جدة، جـاء لتأكيد 

وسـائل  لهـا  تـروّج  التـي  "البروباغنـدا" 

العـرب على  انفتـاح  بـأن  النظـام  إعلام 

الأسـد يعتبر نصًرا سياسـيًا، وبدايـة انفراج 

التـي  والاقتصاديـة  المعيشـية  للضائقـة 

يعيشـها السـوريون منـذ سـنوات.

واعتبر الجعفـري أن التدخـل كان مؤقتـًا 

ولأسـباب سياسـية ودعائية لا أكرث، خدمة 

مظهـر  في  "المنترص"  الأسـد  يظهـر  لأن 

أفضـل، وبـأن حكومتـه قـادرة على مسـك 

زمـام سـعر صرف العملـة، مشرياً إلى أن 

مصـدر هـذا التدخـل هـو الـدولارات مـن 

حـوالات السـوريين "المغتصبـة".

لا مؤشرات على تحسن دائم
يرتبـط سـعر الرصف في ظـل المعطيـات 

الحاليـة في سـوريا بعدة عوامـل اقتصادية 

قيمـة  انخفـاض  إلى  تـؤدي  مجتمعـة 

اللرية، منهـا ضعف الإنتـاج، ونمـو الناتج 

الأسـواق  على  والاعتماد  سـلبًا،  المحلي 

الكبري  العجـز  إلى  بالإضافـة  الخارجيـة، 

في الميـزان التجـاري، وميـزان المدفوعـات، 

والموازنـة العامـة للدولة، فضلاً عن هروب 

"سـوق  ووجـود  الأجنبيـة،  الاسـتثمارات 

سـوداء" واسـعة لتصريـف العملـة عبرها.

وحـول مـدى اسـتمرار التحسـن الطفيـف 

في قيمـة اللرية، الـذي شـهدته تزامنًـا مع 

القمـة العربية، يـرى الباحث السـوري إياد 

الجعفـري أن تأثير تدخل المركـزي قد يدوم 

لأيـام فقط، قبل أن يسرتد السـوق المبادرة، 

إذ إن إبقـاء اللرية السـورية في مسـتويات 

أعلى مما يقيّمهـا السـوق، يتطلـب تدخلًًا 

مسـتدامًا، مـا يعنـي نزفاً لا تتحملـه خزينة 

المركزي. المرصف 

الباحث الاقتصـادي مناف قومـان اعتبر أن 

تخلي مصرف سـوريا المركزي عن سياسـة 

سـعر الصرف الثابت والذهاب إلى سياسـة 

سـعر صرف مـرن، وتقييم اللرية كما ترى 

السـوق السـوداء، سـبب إضـافي يؤثر في 

تراجـع قيمـة اللرية، لافتـًا إلى أن السـوق 

نفسـها لا يوجـد بهـا مـا يطمئن بالنسـبة 

لقيمـة اللرية مسـتقبلًًا، إذ تخضـع دومًـا 

لآليـات العـرض والطلب والجشـع والطمع.

ويعتقـد قومـان أن الاحتـكام للسـوق في 

ظل ظروف سياسـية واقتصادية مسـتقرة، 

في خضـم سياسـات نقدية ضعيفـة، كفيل 

للرية  برؤيـة مسـتويات سـعرية جديـدة 

لسورية. ا

النظـام  لجـأ  الماضيـة،  السـنوات  خلال 

لسـعر  أرقـام  عـدة  خلـق  إلى  السـوري 

صرف الـدولار في سـوريا، لجملة أسـباب، 

أبرزهـا الاسـتفادة من الفروق بين الأسـعار 

الواقعيـة لقيمـة  التـي يفرضهـا والأرقـام 

اللرية السـورية أمـام الـدولار في السـوق 

"الموازيـة".

ومنـذ مطلـع العـام الحالي، اتخـذ مصرف 

سـوريا المركزي عـددًا مـن القـرارات تحت 

مبرر مشرتك يتمثـل بأنه "خطـوة باتجاه 

الرصف  أسـعار  نشرات  عـدد  تقليـص 

الصـادرة عنـه، ضمـن سـعيه لتوحيدها".

وبحسـب تقرير صـادر عن مركز "جسـور 

اللرية  تفتقـد  للدراسـات" مطلـع 2021، 

السـورية حـدود المقاومـة اللازمـة للدفـاع 

عـن اسـتقرارها، ومـن الصعـب أن تصمـد 

أمـام أي هزة مهما كانت صغرية، ما يؤكد 

أنهـا عُرضـة للانخفـاض السريع.

وأضـاف التقريـر أنـه غالبـًا ما يكـون أثر 

التحولات السياسـية والاقتصادية في سـعر 

صرف اللرية على شـكل موجـات ارتفـاع 

واضحـة، أي بانخفـاض قيمة اللرية، الأمر 

الذي يجعل مـن الصعب تحديد المسـتويات 

التـي يُُمكـن أن تحققها.
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عنب بلدي - سكينة المهدي

"لم يحـاول أي طـرف الإصالح بيننـا، لم يتعاطـف أحـد معـي، وكل أقـاربي وقفـوا في صفـه، ووصفوني بأبشـع الصفات 
حتـى يقتنـع بصحـة قـراره الانفصـال عني، وأقـل ما قالـوه هو أن الحيـاة معي مسـتحيلة لأنني سـيئة المعرش، ولا يمكن 

لرجـل تحمّيل"، هـذا مـا قالته إلهـام لعنب بلـدي بشـأن الإسـاءة التي تعرضـت لها بعـد طلاقها مـن زوجها.
ارتفعـت حالات الطلاق في سـوريا خلال السـنوات الأخيرة بشـكل ملحـوظ، وصارت متقاربـة مع معدلات الزواج، وكشـفت 
الإحصائيـة الرسـمية الأخيرة في سـوريا عـام 2022، أن كل 29 ألف حالـة زواج تقابلهـا 11 ألف حالة طالق، وقال القاضي 
المستشـار وليد كلسـلسي، إنه "لـدى مراجعة المحاكـم الشرعيـة، وفي أثناء التمحيص فيام ذُكر من الزوجين خلال جلسـات 
التحكيـم السريـة، تبينّ أن أسـباب طلـب التفريق التـي وردت في المحاكم هـي اقتصاديـة واجتماعية وثقافيـة، وبعد ظهور 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي وتطورهـا، ولـدى مقارنـات حـالات الطالق قبـل ظهورهـا وبعده، تبينّ وجود حـالات طلاق 

جديـدة بسـبب الخيانـة الزوجية، واكتشـاف الزوجين لمثل هـذه الخيانة يـؤدي إلى المحاكـم الشرعية وصـولًًا إلى الطلاق".

تعاطف أعمى
إلهـام )35 عامًـا(، تحفظت على ذكر اسـمها 
الكامـل لأسـباب اجتماعيـة، من مدينـة إدلب 
عنـب  إلى  تحدثـت  شمال غـربي سـوريا، 
بلـدي حـول طلاقهـا مـن زوجها بعـد زواج 
دام عشر سـنوات قائلـة، "إن المشـكلة التي 
حدثـت بيننـا لم تكـن تسـتدعي الطلاق، إذ 
أخبرتـه بتصرف سـيئ رأيت أختـه تتصرفه، 
لي،  الشـتائم  بتوجيـه  صدمنـي  أنـه  إلا 
اتهامـات باطلـة، وطلقنـي بعـد  واتهمنـي 

اتفاقـه مـع زوجتـه الثانيـة على ذلك".

طـرف  أي  يحـاول  "لم  إلهـام،  قالـت 
الإصلاح بيننـا، لم يتعاطـف أحـد معـي، 
وكل أقـاربي وقفوا في صفـه، ووصفوني 
بصحـة  يقتنـع  حتـى  الصفـات  بأبشـع 
قـراره الانفصـال عنـي، وأقـل مـا قالـوه 
لأننـي  مسـتحيلة  معـي  الحيـاة  أن  هـو 
سـيئة المعشر، ولا يمكـن لرجـل تحمّلي، 
فقـط والـدتي حاولـت التحدث مـع والده 

ولم يقبـل ذلـك". 
أشـارت إلهـام إلى أن بعـض الصديقـات 
المقربـات دعمنهـا بطريقتهـن، وحاولـن 

التخفيـف عنهـا بقولهن إنها امـرأة جميلة 
وصغرية، وكثير مـن الرجال قـد يرغبون 
بالـزواج منهـا، لكنهـا كانت تجيـب بعدم 
معهـا،  حـدث  مـا  بعـد  للـزواج  تقبلهـا 

بسـبب عـدم ثقتهـا بالرجال.  

تعاطف دون تحقق
السـورية لمـى الأصيـل،  المؤثـرة  ظهـرت 
المتحـدة  الولايـات  في  تقيـم  التـي 
الأمريكيـة، مؤخـراً بمقطـع مصـوّر عبر 
حسـابها في "إنسـتجرام"، وتحدثـت من 
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عنب بلدي - براءة خطاب

فقـط،  لسـنتين  أدرس  أن  "قـررت 
لتخفيـف الأعبـاء الماديـة، عوضًـا عن 
عبـارة  سـنوات"،  لأربـع  الدراسـة 
لخّصت فيها سـدرة أبظلي )23 عامًا(، 
أسـباب توجهها لدراسـة اللغة التركية 
وآدابهـا بـدلًًا من دراسـة التاريـخ التي 

تفضّلهـا. 
وقالـت سـدرة، المنحـدرة مـن مدينـة 
جرس الشـغور جنـوب غـربي إدلـب، 
التركيـة  اللغـة  إنهـا اختـارت دراسـة 
في  دراسـيًا  فصاًل  دراسـتها  رغـم 
قسـم التاريخ، بسـبب ارتفـاع تكاليف 

الدراسـة.  مـدة  وطـول  المواصالت 
يواجـه طالب شامل غـربي سـوريا 
صعوبـات عـدة تؤثـر على تحصيلهم 
العلمـي واختياراتهـم الجامعية وحتى 
الطالبـات  ظـروف  لكـن  دراسـتهم، 

واقـع  وسـط  مضاعفـة  تكـون 
 . اجتماعـي واقتصـادي ومعيشي متردٍّ

بلا معيل.. تكاليف باهظة 
اشـتكت سـدرة تكلفة المواصلات المرتفعة 
بني قريـة الملنـد بريـف إدلـب الغـربي، 
التـي تقطـن فيهـا وتبعـد سـاعة ونصفًا 
طباعـة  وتكاليـف  إدلـب،  مدينـة  عـن 
الدراسـية والمحاضرات والأقساط  المقررات 
الممتـدة لأربـع سـنوات، وغيـاب معيل لها 
بعـد اعتقـال والدها مـن قبل النظـام عام 
2012، مشرية إلى أن تلـك التكاليـف مع 
صعوبـة الظـرف المعيشي للعائلـة كانت 

أسـباباً كافيـة لتغيري الفرع. 
واعتبرت سـدرة أن دراسـة اللغـة التركية 
لمـدة عامين تخفـف عنهـا الأعبـاء المادية، 
والقبـول في الفـرع لا يحتـاج إلى معـدل 

عـالٍ، مشرية إلى أنهـا تواصلت مـع عدة 
جهـات تقـدم منحًـا للطلاب في جامعـة 
"إدلـب"، لكنهـا لم تنجـح في الحصـول 

على أي منحـة مالية. 
الطالبـات  عشرات  مـن  واحـدة  سـدرة 
إكمال  في  صعوبـات  يواجهـن  اللـواتي 
تعليمهـن شمال غـربي سـوريا، ويضيّق 

الاختيـار.  أمامهـن في  البـاب  الواقـع 
لـدى الطالبـة رامـا الأفنـدي )20 عامًـا( 
مشـكلات من نـوع آخـر، فرغـم حصولها 
على مـكان في السـكن الجامعـي بمدينة 
اللغـة  قسـم  في  تـدرس  حيـث  إدلـب، 
الإنجليزيـة، فهـي تدفـع إيجـارًا سـنوياً 
يصـل إلى ألـف و500 لرية تركيـة، أي ما 
يعـادل 70 دولارًا أمريكيـًا، بالإضافـة إلى 
مصاريـف مختلفـة مـن أقسـاط جامعية 
واحتياجـات معيشـية ومواصلات في حال 

عائلتها. زيـارة  قـررت 
تعرتض  التـي  الصعوبـات  أبـرز  ومـن 
الطلاب، عـدم القـدرة على تأمين أقسـاط 
ورسـوم الجامعة، بالإضافـة إلى الظروف 
المعيشـية الصعبـة التي يمرون بهـا، وبعد 
المسـافات بني أماكن السـكن والجامعات، 
وإغلاق الطرقـات في أحيان كثيرة بسـبب 

الأمنية. الظـروف 
وهـي  عامًـا(،   28( دنـدش  صبـا  أمـا 
مـن أبنـاء مدينـة جرس الشـغور أيضًـا، 
خمـس  لمـدة  دراسـتها  عـن  فانقطعـت 
سـنوات بسـبب الأوضـاع الأمنيـة، ولعدم 
الجامعـة،  أقسـاط  دفـع  على  قدرتهـا 
ولصعوبـة المواصلات والمسـافات البعيدة.

ومـع افتتـاح معهـد إعـداد المدرسّني في 
جرس الشـغور، تجـددت آمـال صبـا في 

التعليمـة.  اسـتكمال مسريتها 

الاعرتاف  بقضيـة  صبـا  تهتـم  ولا 
بالشـهادة، بحسـب ما قالته لعنـب بلدي، 
إذ كانت تـدرس في معهـد "غير معترف" 
بشـهادته، لكـن مـا تهتم بـه هـو متابعة 
التـي  والخبرة  الدراسـة  في  شـغفها 

عليهـا. سـتحصل 

خيارات صعبة 
اختـارت سـدرة اللغة التركية بعـد تفاؤلها 
المناهـج  في  أساسـية  مـادة  تكـون  بـأن 
الدراسـية، بالإضافـة إلى رغبـة عديـد من 
الطلاب اسـتكمال تحصيلهـم العلمي في 
تركيـا عـن طريـق إرسـال المعهـد الطلاب 

المتفوقني إلى هنـاك.
التفـاؤل انتشر بني  وقالـت سـدرة، إن 
طلاب معهـد اللغـة التركية بعد سماعهم 
تجـارب زملائهـم بالسـفر بعـد التخـرج، 

جامعيات إدلب.. 

الظروف الاقتصادية تتحكم بالخيارات

التعاطف مع أحد الزوجين بعد الطلاق.. 

المرأة لا تناصر 
المرأة دائمًا 
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خلالـه عـن زواج زوجهـا بفتـاة أخرى، 
وبكـت خلال المقطع فاقـدة أعصابها، ما 
دفع كثرياً من المتابعني للتعاطف معها، 
ودعمهـا من خلال التعليقات والرسـائل 
كما قالت، قبـل أن تحـذف المقطـع لأنه 
كان نابعًـا مـن صدمـة أصابتها بسـبب 
مـا حـدث، بحسـب مـا نشرته بعـد ذلك 

حسـابها. خلال  من 
لكـن زوجها باسـل خير رد على اتهامها 
لـه، وقـال إنهـا رفعـت دعـوى ضده في 
المحكمـة، وعلاقتـه معهـا كانـت متوترة 
منـذ أشـهر، كما أن سـبب الطلاق كان 
تراكماً لمشـكلات اسـتمرت سـنوات ولم 
الجديـدة، واتهـم  تكـن بسـبب زوجتـه 
بيتهـا وتكريـس  طليقتـه لمـى بإهمال 
حياتهـا لمواقـع التواصـل الاجتماعي، ما 
دفـع عددًا كبرياً مـن رواد "السوشـيال 
معـه  والتعاطـف  عنـه  للدفـاع  ميديـا" 
أيضًـا، دون التحقق من صحـة حديثه أو 

طليقته. حديـث 
الباحـث الاجتماعـي حسـام السـعد قال 
في حديث إلى عنب بلـدي، إن "التعاطف 
يكـون مـع الزوجة بعـد حادثـة الطلاق 
بأغلـب الأحيـان، لأنهـا الحلقـة الأضعف 
عـادة في مجتمعنـا السـوري والعـربي 
عمومًـا، وأي امرأة تشـعر أنها في لحظة 
مـا قـد تكـون مكانهـا، وقـد تتعـرض 
العلاقـة،  فشـل  أعبـاء  ـل  وتحُمَّ للغبن 
وهو سـبب أسـاسي للتعاطف مـع المرأة 
بحسـب  الرجـل"،  عـن  دونـًا  المطلقـة 

. ه تعبير
ويعتقد حسـام السـعد أن هـذا الموضوع 
يعـود إلى المتعاطـف نفسـه، لكـن المبدأ 
الرئيـس برأيـه هـو أن اعتبـار المـرأة هي 
المذنبـة بغـض النظـر عـن الحقيقـة أمر 
غري صحيـح، إلا أن لـوم الرجـل أيضًـا 
دون التأكـد مـن التفاصيل غري منصف، 
لأن كثرياً مـن الرجال قـد يظُلمـون من 
قبـل زوجاتهـم، والاعتقـاد بـأن الرجـل 
هـو الظـالم دائماً هـو حكم جائـر بحقه، 
وعلينـا التبنّي من الحقيقة قبـل الوقوف 

آخر. مع طـرف ضـد 
السـورية-  "المـرأة  جمعيـة  عضـو 
أن  تعتقـد  ريحـان،  بيـان  الألمانيـة" 
قبـل  القضيـة  يطـرح  الـذي  الطـرف 
الطـرف الآخـر يكسـب النسـبة الكبرى 
مـن التعاطـف، حتـى لو أوضـح الطرف 

وكان  بعـد  فيما  نظـره  وجهـة  الآخـر 
على حـق، لأن أكرث النـاس عاطفيـون 
يؤخـذون بالانطبـاع الأول عن المشـكلة، 

القصـة. تحليـل  قبـل 

حقوق مالية ضائعة
عبر  الحسـابات  مـن  عديـد  اسـتمرت 
مختلـف منصـات التواصـل الاجتماعـي 
بتـداول المقطـع المصـوّر الـذي ظهـرت 
عـن  تتحـدث  وهـي  الأصيـل  لمـى  فيـه 
آخـر  ومقطـع  زوجهـا،  مـع  خلافهـا 
توضـح مـن خلالـه خلافها المـادي معه، 
المتعاطفـة معهـا  التعليقـات  واسـتمرت 
بالتدفـق واحـدًا تلـو الآخر، خاصـة بعد 
حديثهـا عـن محاولـة زوجهـا التملـص 
مـن تطبيـق القانـون في أمريـكا حيـث 
يقيمان، والتهـرب من إعطائهـا حقوقها 
الماديـة بدفعهـا للطلاق لدى شـيخ دون 

المحكمـة. إلى  اللجـوء 
إلهـام، وهـي أيضًـا متزوجة بعقـد زواج 
بإمكانهـا  وكان  المحكمـة،  في  رسـمي 
تحصيـل الصداق الذي كتبـه زوجها على 
نفسـه في العقـد بعـد الطلاق، إلا أنه لم 
يقبـل تسـليمها حقوقها الماليـة، فأخبرته 
أنهـا سرتفع دعوى ضـده ليدفـع لها ما 
عليـه مـن مـال )مقـدم ومؤخـر(، لكنه 
هددهـا بالرضب وأخـذ أطفالهـا منهـا 
عنـوة، وتراجعـت عـن مطالبتهـا بحقها 

بعـد تهديـده، كما قالـت لعنـب بلدي.
الحصـول  مـن  منعـوه  طليقـي  "أهـل 
يفكـر  لا  حتـى  بالمرياث،  حقـه  على 
بمنحـي حقـي بعـد طلاقـي منـه، والآن 
كاملـة،  الأطفـال  مسـؤولية  أحمـل  أنـا 
ماديـًا ومعنويـًا، وهـو يتهـرب حتى من 
الهاتـف"،  عبر  أطفالـه  مـع  الحديـث 

بحسـب مـا قالتـه إلهـام.
بلـدي،  لعنـب  ريحـان  بيـان  وقالـت 
لنسـاء  "شـهدتُ على قصـص عديـدة 
ألمانيـا، طلبن الطلاق مـن  يعشـن في 
أزواجهـن ونلنه بحكـم القانـون، وكلهن 

الماليـة". حقوقهـن  على  حصلـن 
ريحـان أشـارت إلى أن إحـدى الحـالات 
لجـأت إلى القانـون هناك، الـذي يفرض 
حصـول المرأة على نصف أمـوال الرجل 
عنـد الطلاق والعكـس، وأخـذت حقهـا 
المـادي بالكامـل، قائلة، "بعد يـوم واحد 
فقـط تزوجـت المـرأة برجـل آخـر دون 

الآن  فنحـن  الأطفـال،  لوضـع  اكرتاث 
دخلنـا في فـوضى اجتماعية كبرية، ولا 
يوجـد قانـون اجتماعـي واضـح يعطي 

المـادي". حقهما  الزوجني 

المرأة لا تناصر المرأة بالضرورة
النسـاء في عائلتهـا  إلهـام عـن  تحدثـت 
وعائلـة زوجها قائلة، "إنهـن لم يدعمنني، 
بـل وقفن ضـدي، وحتى قريبـاتي امتنعن 
لأنهـن  معـي  الحديـث  أو  زيـارتي  عـن 
يكرهـن عائلتنـا، ولا يـردن التدخـل بـأي 
مسـألة تخصنـي، أما نسـاء عائلـة طليقي 
فلم يكتفني بالصمـت، بل حرضنـه علّي، 

وكـنّ من أشـد المعاديـات لي".
بيـان  قالـت  صـوتي،  تسـجيل  وفي 
ريحـان لعنـب بلـدي، إن مقولـة "المرأة 
مئـة  صحيحـة  ليسـت  المـرأة"  تدعـم 
بالمئـة، ففـي قصـة لمـى الأصيـل، كانت 
المرأة سـببًا بمشـكلتها بشـكل أسـاسي، 
و"التـي تزوجهـا طليقهـا باسـل خري، 
امـرأة أيضًا ومنفصلـة أيضًـا، أي تعيش 
في ظـروف مشـابهة لظـروف لمـى، ولا 
يجـب الوقـوف بجانـب المـرأة دائمـًا، إذ 
قـد تكـون مخطئـة في بعـض الأحيان، 
ولا يجـب الأخذ بحكـم واحد قبـل النظر 

إلى القصـة كاملـة".
وأضافـت ريحـان أنه في إحـدى القضايا 
التواصـل  عبر وسـائل  انتشرت  التـي 
الاجتماعـي مؤخـراً، دعـم الرجـال رجلًًا 
النسـاء  بعـض  لكـن  معـه،  وتعاطفـوا 
أيضًـا  الأصيـل  ولمـى  دعمنـه،  أيضًـا 
وجـدت كثرياً مـن النسـاء في صفهـا، 
اطلعنـا على  لـو  الوقـت  بنفـس  لكـن 
بعـض المجموعـات عبر "فيس بـوك"، 
نجـد أن بعـض السـيدات أيضًـا اتهمنها 
بتقصيرهـا في بيتهـا وإهمالهـا لأطفالها 
التواصـل  ولمواقـع  لعملهـا  انصرافـًا 

الاجتماعـي كما قـال زوجهـا.
للأحـوال  السـوري  القانـون  وبحسـب 
إذا   ،2019 لعـام   "4" رقـم  الشـخصية 
طلـق الرجـل زوجتـه بإرادتـه المنفـردة، 
دونمـا سـبب معقـول ومـن غري طلـب 
منهـا، اسـتحقت تعويضًـا مـن مطلقّهـا 
بحسـب حالـه، وبمـا لا يتجـاوز نفقـة 
ثلاث سـنوات لأمثالها فوق نفقـة العدة، 
وللقـاضي أن يحكـم به جملة أو مقسـطاً 

بحسـب مقتضى الحـال.

15مجتمع

متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(

خصوصًـا مـع رغبـة الطلاب بالحصول 
على شـهادات معرتف بهـا مـن قبـل 
الحكومـة التركيـة، واكتسـاب مزيـد من 
المهـارات مـن خلال سـفرهم إلى تركيـا، 
المعلومـات مـع مـن  تبـادل  أن  مضيفـة 
الطلبـة  بعـض  تدفـع  التجربـة  عـاش 

لاختيـار هـذا الفـرع دون غريه. 
حالـة مـن الحرية عاشـتها رامـا حني 
اختيارهـا فـرع الأدب الإنجليزي، بحسـب 
مـا قالته لعنـب بلـدي، إذ كان تأسيسـها 
يتركـز  الإعـدادي  السـابع  الصـف  منـذ 
على اللغة الفرنسـية، ولم تعِـر أي اهتمام 
للغـة الإنجليزيـة، لكنهـا اختـارت الفرع 

بتشـجيع مـن عائلتهـا وأصدقائهـا.
"إذا كانـت شـهادتي معترفـًا بهـا أم لا، 
سأسـتفيد مـن اللغـة الأجنبيـة"، أضافت 

. ما را
وتـرى رامـا أن اللغـة يمكـن أن يحملهـا 
الفـرد معـه أينما حـل، وفي كل وقت أو 
مـكان، وبنـاء على هـذا اخرتت طريق 
دراسـة اللغـة الأجنبية، خصوصًـا أن هذا 
الخيـار ترافـق مع رغبـة، وفـرص العمل 

في مجالاتـه كثرية. 
ومـع محدوديـة إمكانيـة السـفر وغياب 
حريـة التنقـل، في ظـل الشروط التـي 
السـوريين،  على  الـدول  تفرضهـا 
يفضّـل عديد مـن الطلاب البقـاء للعمل 
الدراسـة  أو  السـوري،  الشمال  ضمـن 
في جامعـات المنطقـة، مـا يخفـض مـن 
الخارجـي  بالاعرتاف  اهتمامهـم  درجـة 

لشـهاداتهم.

شهادات "أونلاين"
يقُبـل بعـض الطلاب في مدينـة إدلـب 
أملاً  بعُـد،  عـن  التعليـم  دورات  على 
بالحصـول على شـهادات عالميـة تمكّنهم 

تحسني  أو  عمـل،  فـرص  إيجـاد  مـن 
مـن  الاسـتفادة  أو  الوظيفـي،  وضعهـم 
سـفرهم  حـال  في  الـدورات  شـهادات 
للخـارج، وسـط صعوبـات إيجـاد فرص 
بشـهاداتهم  الاعرتاف  وعـدم  عمـل، 
الجامعيـة الصـادرة عـن جامعاتهـم، ما 
يجبر معظمهـم على قبـول أي فرصـة 
عمـل حتـى لـو لم تتعلـق بتخصصهـم 

الجامعـي.
جامعـات  وخريجـو  الطلاب  ويواجـه 

والخاصـة  العامـة  السـوري  الشمال 
صعوبـة بالاعرتاف الخارجـي بالإجازات 

الجامعيـة.
 ،2015 عـام  أسُسـت  "إدلـب"،  جامعـة 
وبدأت الدراسـة فيهـا بالفصـل الدراسي 

.2016  2015-
بـدأت بعـدد مـن الكليـات والمعاهـد، ثم 
وأقسـام  وكليـات  فـروع  لهـا  افتتُحـت 

اللاحقـة. السـنوات  في  جديـدة 
عـام 2020 افتتُـح فرع لجامعـة "إدلب" 

في مدينـة الدانا.  
التعليـم  وزارة  أعلنـت  المـاضي،  آذار  في 
حكومـة  في  العلمـي  والبحـث  العـالي 
إدلـب، حصـول  العاملـة في  "الإنقـاذ"، 
مجلـس التعليـم العـالي في المدينـة على 
اعرتاف الرابطـة الدوليـة لضمان جودة 

 .)QAHE( العـالي  التعليـم 
الـوزارة  أعلنـت   ،2022 حزيـران  وفي 
في  العـالي  التعليـم  مجلـس  انضمام 
إدلـب إلى شـبكة ضمان الجودة في آسـيا 

.)APQN( الهـادئ  والمحيـط 
الشمال  مناطـق  في  جامعـات  وأعلنـت 
السـوري عن انضمامها لهيئـات وكيانات 
دوليـة بعـد اسـتيفاء الشروط المفروضة 
"إدلـب"  جامعتـا  ودخلـت  للانضمام، 
و"مـاري الخاصـة"، وأكاديميـة "لايـت 
هـاوس" في إدلـب، وجامعـة "الزيتونـة 
الدوليـة" في اعـزاز بحلـب، في تصنيـف 
الخـاص بمؤسسـات   "Green Metric"

العالي. التعليـم 

مبنى كلية التربية الثانية في جامعة "إدلب" 25 من حزيران 2021 )عنب بلدي/أنس الخولي(
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د. كريم مأمون

على الرغـم مـن البحـث المكثـف، لا يوجـد حتـى الآن علاج 

شـافٍ لمرض ألزهايمر، والعلاجـات الدوائية لا تـزال ذات تأثير 

محـدود على تطور المـرض، ولكـن تـم في السـنوات الأخيرة 

حيـاة  نوعيـة  لتحسني  المـرض  مكافحـة  في  تقـدم  إحـراز 

المـرضى، وذلـك عـن طريـق العلاج بالتحفيـز النبيض عبر 

.)TPS( الجمجمـة 

ما آلية تأثير الموجات التصادمية على الدماغ
تصـل الموجـات عبر تقنيـة "TPS" إلى عمـق -5 8 سـم في 

الدمـاغ مسـببة تفاعلات كيماويـة في الخلايـا تعزز الشـفاء 

على المسـتوى البيولوجـي، وأهـم هـذه التفاعلات:

• زيادة نفاذية الخلية.	

• تحفيز القنوات الأيونية الحساسة ميكانيكيًا.	

• إطلاق أكسـيد النيتريك )NO(، وهو غاز يسـبب توسـع 	

الأوعيـة، كما يعمل كمضـاد للالتهابات.

• 	.VEGF(( تحفيز عوامل نمو الأوعية الدموية

• 	.)BDNF( تحفيز عامل التغذية العصبية

•  هجرة الخلايا الجذعية وتمايزها.	

• وهـذا يحسّـن تدفـق الـدم في الدمـاغ، ويعـزز تكويـن 	

أوعيـة دمويـة جديـدة والتجديـد العصبـي، وينتـج عنه 

التالية: الإيجابيـة  الآثـار 

• تعديل الاستجابة العصبية.	

• الحد من الضمور القشري الدماغي.	

• تحفيز المرونة العصبية.	

• تحسين حالة المحور العصبي في المنطقة المحفزة.	

وبالتالي تحسين أداء الدماغ لدى مرضى داء ألزهايمر.

ما التأثيرات الإيجابية للعلاج بـ"TPS" على مرضى 
ألزهايمر

لا يحافـظ العلاج بالتحفيـز النبيض عبر الجمجمـة على 

ألزهايمـر  داء  يعانـون  الذيـن  للمـرضى  المعرفيـة  القـدرات 

الخفيف إلى المتوسـط فحسـب، بل يعمل أيضًا على تحسـينها، 

وقـد أبلـغ ذوو المـرضى المعالجين عن تحسـن اللغـة والذاكرة، 

بالإضافـة إلى زيـادة التفاعـل الاجتماعي بشـكل غري مباشر، 

مـع اسـتعادة بعض المرضى إحساسًـا أفضل بالاتجـاه والقدرة 

على ممارسـة النشـاطات اليومية والتسـوق بشـكل مسـتقل 

أخرى. مـرة 

"TPS"جرى جلسة العلاج بـ
ُ

كيف ت
يجلـس المريـض على كرسي مريـح مقابل جهـاز "نيوروليث" 

بحيـث يمكنه التحـرك بحرية طول فرتة العلاج.

يرتـدي المريـض نظـارات خاصـة توضـع على أنفـه لتحديد 

موقـع الـرأس على الجهاز.

يتـم إدخـال معلومـات المريـض إلى الجهـاز )إدخـال  تصوير 

الدمـاغ بالرنني المغناطيسي ثم إجـراء معايرة لقياسـات رأس 

المريض(.

ومـن ثم يوضـع "جل" على رأس المريض أو شـعره )لا يطلب 

حلـق رأس المريـض قبـل الجلسـة( لتأمني انتقـال النبضـات 

بشـكل مثالي، وهـو نفس "الجـل" الذي يسُـتعمل في تصوير 

العادي. "الإيكـو" 

يقـوم الطبيـب بتحريـك مقبـض الجهـاز على أماكـن معيّنة 

مـن رأس المريـض، ويمكـن للطبيـب والمريـض رؤيـة مناطق 

الدمـاغ التـي تـم وصـول الموجـات إليها على شاشـة الجهاز 

عبر ظهورهـا بألـوان مميزة.

 تسـتغرق الجلسـة النموذجية مـدة 30 دقيقـة، وبعدها يمكن 

للمريـض أن يغـادر ويعـود إلى روتينه الحيـاتي المعتاد.

ما عدد جلسات "TPS" التي يحتاج إليها مريض ألزهايمر
يتألـف "الكـورس" العلاجـي الأسـاسي مـن 6 جلسـات على 

مـدى أسـبوع أو أسـبوعين، وتسـتمر النتائـج الإيجابيـة لمدة 

3 أشـهر على الأقل، وبعدهـا يمكـن المتابعة بجلسـات صيانة 

بعـد 3 أشـهر بمعـدل جلسـة كل -4 6 أسـابيع ولمدة سـنة.

إعـادة  المعالـج  الطبيـب  يقرتح  قـد  الحـالات  بعـض  وفي 

"الكـورس" العلاجـي مـرة أخـرى في حـال لم يظهر تحسـن 

جيـد، وقـد يقرتح إجـراء جلسـة كل أسـبوع لمـدة شـهر، ثم 

يتابـع بعدهـا بجلسـات الصيانـة.

متى يبدأ ظهور استجابة المريض للعلاج
خلال أقـل من أسـبوعين على بـدء الجلسـات، وعادة مـا تبدأ 

الأعـراض بالتحسـن خلال عشرة أيـام أي بعد الجلسـة الثالثة، 

إذ يلاحـظ الأهل تحسـنًا في الوعـي الـذاتي والتوجيه والصحة 

العقليـة العامـة، ويمكـن أن يقيـّم ذلـك اختصـاصي الذاكـرة 

عبر اختبـار "CERAD" لتقييـم داء ألزهايمـر )قـد يحصـل 

الشـخص البالـغ مـن العمـر 70 عامًـا غري المصـاب بمـرض 

ألزهايمـر على 80 درجة، بينما قـد يحصل الشـخص المصاب 

بمـرض ألزهايمـر الخفيـف أو المشـتبه بـه على 39 درجـة 

تقريبًـا، وقـد يكون لـدى الشـخص المصاب بمـرض ألزهايمر 

الأشـد درجـة منخفضـة تصـل إلى 18( حيـث تحـدث زيـادة 

بنسـبة %10 في درجـة "CERAD" بالمتوسـط.

هل العلاج بـ"TPS" آمن
لا توجـد آثـار جانبيـة معروفـة للعلاج بــ"TPS"، ويمكـن 

انتهـاء  بعـد  فـورًا  الطبيعـي  روتينهـم  اسـتئناف  للمـرضى 

الجلسـة، وفي حـالات قليلـة قـد يعـاني بعـض المـرضى ثقلًًا 

أو صداعًـا خفيفًـا، لكـن هذا الشـعور يكون على فـروة الرأس 

أكرث مـن الـرأس وعـادة مـا يمـر في غضـون 20 دقيقة.

"TPS"ما أهم ميزات العلاج بـ
لعلاج  تقريبًـا  مسـبقة  تحضريات  أو  متطلبـات  توجـد  لا 

 ."TPS "

تجُـرى الجلسـة والمريـض واعٍ دون الحاجـة إلى التخديـر أو 

التركني أو التسـكين.

لا يـؤدي العلاج إلى أي ألم أو آثـار مزعجـة في أثناء الجلسـة 

بعدها. أو 

العلاجـات  إلى  بالإضافـة  الطريقـة  هـذه  اسـتخدام  يمكـن 

إيقافهـا. إلى  الحاجـة  دون  الأخـرى  والعلاجـات  الدوائيـة 

الخلاصة
يعـد التحفيـز النبيض عبر الجمجمـة )TPS( خيـارًا علاجيًا 

لعلاج الحـالات الخفيفـة إلى المتوسـطة مـن داء ألزهايمر.

تهـدف هـذه التقنيـة إلى تعزيز القـدرات المعرفية للأشـخاص 

الذيـن يعانـون الخـرف بسـبب ألزهايمـر والحفاظ على هذه 

القـدرات لأطـول فرتة ممكنـة، ولكـن لـن تحُـل مشـكلات 

الذاكـرة والسـلوك لـدى المريـض بشـكل كامـل وتام.

تعتبر هـذه التقنيـة أداة آمنـة خاليـة مـن أي مضاعفـات أو 

اختلاطـات مسـتقبلية، كما أنهـا غري مؤلمـة ويمكـن تحملها 

بشـكل جيـد للغايـة، ويتـم إجراؤهـا لمريـض خارجـي دون 

الحاجـة إلى البقـاء في المستشـفى.

يحتـاج المريـض إلى عـدة جلسـات علاجيـة يحددهـا 

الطبيـب المختـص، ولا يتُوقع اختفـاء أعراض 

وعلامـات ألزهايمـر بعـد الجلسـة فـورًا 

أو خلال الأيـام القليلـة التاليـة، وإنما 

يحتـاج الأمـر إلى مـدة لا تقـل عـن 

عشرة أيـام لبـدء ظهور التحسـن.

تربية وأسرة

علاج ثوري جديد لداء ألزهايمر

التحفيز النبضي 
عبـر الجمجمـــــة

ما المقصود بالتحفيز النبضي عبر الجمجمة

Transcranial Pulse Stimulation-( الجمجمـة  النبيض عبر  التحفيـز 

TPS( هـو علاج لـداء ألزهايمـر، طورته جامعـة "Wienna" في النمسـا مع 

جامعـة "Toronto" بكنـدا، وشركـة "Storz Medical AG" في سـويسرا 

التابعـة لمجموعـة "Karl Storz Group" الألمانيـة لتصنيـع الأجهـزة الطبيـة 

عبر جهـاز يسـمى "Neurolith"، ويرتكز مبـدأ عمل هذه الطريقـة بالعلاج 

على تنشـيط مناطـق الدمـاغ العميقة عبر مـا يسـمى بالموجـات التصادمية 

)Shock Waves( التـي يطلقهـا الجهـاز من خارج الجسـم، وتمـر عبر الجلد 

والجمجمـة دون الإضرار بهما، أي أنـه علاج غري جراحي.

الموجـات التصادميـة هـي نبضـات صوتية قصرية ذات نطاق تـردد الموجات 

فـوق الصوتية، وهـي تمكّن الطاقـة الفيزيائية من أن يكون لهـا تأثير علاجي 

في مناطـق نسـيجية محصـورة بموضـع محـدد، إذ تحفز قـدرة الخلايا على 

تحويـل القـوى الميكانيكية إلى إشـارات بيولوجية، وتسـبب تفاعلات كيماوية 

تعزز الشـفاء على المسـتوى البيولوجي.

لتفتيـت  الثمانينيـات  أواخـر  منـذ  التصادميـة  الموجـات  اسـتخُدمت  وقـد 

الحصـوات الكلوية من خارج الجسـم، وفي منتصف التسـعينيات اكتشـف أن 

الموجـات التصادميـة فعالة في علاج بعـض الحالات العصبية، مثل تشـنجات 

 Spastic( والشـلل التشـنجي )Post-traumatic spasms( مـا بعد الصدمـة

paralysis(، ثـم شـهد عـام 2015 أول علاج لمـرضى ألزهايمـر بالموجـات 

التصادميـة أجـري في جامعـة "فيينـا"، وفي عـام 2018، تـم الحصـول 

على ترخيـص للعلاج بالتحفيز النبيض عبر الجمجمـة )TPS( باسـتخدام 

جهـاز "نيوروليـث" )Neurolith(، كإجـراء وحيد من نوعه حتـى الآن لعلاج 

الجهـاز العصبـي المركـزي لمـرضى ألزهايمـر الخفيـف والمتوسـط، بهـدف 

تحسني قدراتهـم المعرفيـة )القـدرات اللفظيـة والذاكـرة والشـعور بالاتجاه 

الاجتماعي(. والتفاعـل 

وتجـدر الإشـارة إلى أن عديدًا من المصابني بالأمراض العصبيـة، مثل مرضى 

باركنسـون والاكتئـاب والتصلب المتعـدد والسـكتة الدماغيـة والألم العصبي، 

الذيـن مـا زال بالإمـكان اسـتعادة وظائـف 

الدمـاغ لديهـم عبر تفعيـل العصبونات 

بتقنيـة  علاجهـم  يمكـن  الوظيفيـة، 

التـي  الوحيـدة  باعتبارهـا   "TPS"

العميقـة  المناطـق  تفعيـل  يمكنهـا 

مـن الدمـاغ بطريقـة موجهة 

وغري غازيـة.
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الـذي  "الشـيطان  روايـة  أحـداث  تـدور 

الرتكي  والـروائي  للشـاعر  بداخلنـا"، 

الراحـل صبـاح الديـن علي، حـول قصـة 

حـب بين شـخصيتين مختلفتني تكافحان 

للبقـاء على قيـد الحيـاة.

الحـوار  أسـلوب  الكاتـب  يسـتخدم 

والمحادثـات الداخلية للأشـخاص والتحليل 

والمشـاعر. العواطـف  شرح  في  النفيس 

الروايـة، "عمـر"، بشـكل  يتسـاءل بطـل 

مسـتمر عـن نفسـه والرغبـة، ليجـد حلولًًا 

للأحـداث والفشـل، ويعتقـد أن المشـكلات 

سـببها الشـيطان الـذي بداخلـه.

بـ"ماجـدة" مصادفـة،  يلتقـي "عمـر"   

ويشـعر أنها فتـاة أحلامه، ويكتشـف أنها 

قريبتـه التـي جـاءت إلى اسـطنبول كي 

ـن مـن ظـروف حياتها. تحُسِّ

"ماجـدة" فتـاة جميلـة موهوبـة بالعزف، 

وتكُمـل دراسـتها في المعهد الموسـيقي.

 يـدرس "عمر" ويعمل، لكنه لا يكُمل شـيئاً 

بـدأه، إذ ينطلق دائماً بتأثري انفعالاته التي 

لا تلبـث أن تخفت وتنتهي.

على الجانـب الآخر مـن الروايـة، الصادرة 

عـام 1940، تمثـّل حكايـة "بـدري" مـع 

لا  إذ  للعاطفـة،  الآخـر  الوجـه  "ماجـدة" 

وتنتهـي  بينهما  العاطفـة  هـذه  تشـبّ 

بسرعـة، إنمـا تنمو نمـو الزمن البطـيء، إذ 

افتتن بموهبتهـا والتزامها، ولـو أن ما دفع 

بهما للانتباه إلى خصوصيـة ما تجمعهما، 

جـاء مـن مجتمـع المدرسـة الضيـّق الـذي 

هـابَ اقرتاب الأسـتاذ مـن التلميذة.

على هامـش حكاية "ماجـدة"، التـي تبدأ 

مـع "بـدري" وتنتهـي معه، مـروراً بقصة 

قصرية مع "عمـر"، نقرأ حكايـة الصراّف 

الـذي اضطـر إلى الاختلاس بسـبب قريبه، 

ومـن ثـم لجـأ إلى "عمـر" كي يجـد لـه 

بـدوره،  اسـتغله  "عمـر"  لكـن  مخرجًـا، 

فأخـذ مالـه، ودفـع بـه إلى الهـروب مـن 

العدالـة، وفي هـذه الحبكة البسـيطة، التي 

تحـدث على هامـش الرواية، يمكـن اختبار 

مقولتها بعيـدًا عن الحب، فالشـيطان الذي 

بداخلنا هو الاسـتجابة للمخـاوف، بدلًًا عن 

 . مواجهتها

الشـيطان لا يتمثلّ فقـط في الرغبات، وإنما 

في غيـاب مقاومتهـا والانسـياق وراءهـا، 

ومن ثمَ لتسـحق الشـخصيات رحـى الندم، 

ومعهـا منطق الحيـاة الـذي يؤجّجه صراع 

أبـدي بين الملاك والشـيطان، وهـو الصراع 

مـا  الروايـة،  شـخصيات  داخـل  المحتـدم 

أعطاهـا تميزهـا وجعل منها نصًـا يقُرأ في 

وقت. كل 

يعـد صبـاح الديـن علي أحـد أبـرز الكتاّب 

الأتـراك، ولـد عـام 1907 في بلغاريا.

ألُقـي القبض على الـروائي صبـاح الدين 

عام 1948، بسـبب بعض كتاباته، وسُـجن 

لمـدة ثلاثـة أشـهر، ولكونـه تحـت المراقبة 

تركيـا،  خـارج  الى  الهـروب  أراد  الدائمـة 

ووفقًـا للمعلومـات الواردة عـن المؤلف في 

الكتـاب، يقال إنـه قتُل وهو يحاول التسـلل 

الحدود. عبر 

العربيـة  إلى  المترجمـة  النسـخة  صـدرت 

بداخلنـا"  الـذي  "الشـيطان  روايـة  مـن 

عـن "منشـورات المتوسـط"، عـام 2021، 

دينيـز  وملاك  زكريـا  أحمـد  وترجمهـا 

أوزدمري.

"الشيطان الذي بداخلنا"
رواية من الأدب التركي

كتاب

سينما

يتلخـص مسلسـل "رسـائل الحـب والحـرب"، الذي 

عُرض عـام 2007، في حكاية ضابـط ضخم، مهيب، 

يخـدع أسرة بسـيطة للزواج مـن ابنتها. 

أحـداث العمـل تـدور حـول "ناظـم"، وهـو عقيـد 

في الاسـتخبارات، يسـعى للـزواج مـن فتـاة تدعـى 

"نيسـان"، عبر مكيدة تضـع خطيبها وشـقيقها في 

. لسجن ا

يجسـد المسلسـل، الذي تدور أحداثـه في الثمانينيات، 

ظاهـرة اسـتغلال السـلطة والنفـوذ، وإمكانيـة فعل 

عقيـد في الاسـتخبارات مـا يريـد دون حسـيب، كما 

يتطرق للمقاومة الفلسـطينية في لبنـان، ودورها في 

مواجهـة القـوات الإسرائيلية.

تمشي الحبكـة ما بني الحـب والحرب كما هو اسـم 

المسلسـل، وليـس بالرضورة أن تشري الحـرب فقط 

إلى المعـارك في لبنـان، فشـخصية "ناظـم" نفسـها 

لديهـا الاسـتعداد لافتعـال حـرب للحصـول على ما 

تريـد، وكلمـة "حرب" هنـا، تعبير رمزي عـن القدرة 

على تدمري حيـاة النـاس، تمامًا كما ترتك الحرب 

أثرهـا المدمـر في المجتمعات.

 "نيسـاني أنـت بالنسـبة لي الشـام الـذي لا يمكـن 

لأحد أن يؤذيهـا"، جملة يقولها "ناظم" لـ"نيسـان" 

في أحـد المشـاهد، ضمـن رسـالة طويلـة، تعكـس 

طريقـة تفكري العسـكر في الحكـم وحتـى الحيـاة 

. صة لخا ا

العمـل كشـخصية تميـل  بـرز "ناظـم" طـوال 

إلى التملـك والحفـاظ على مكتسـباتها، تحمـل 

طريقـة تفكري العسـكر القاسـية في النظرة إلى 

البلاد والمجتمـع والحـب أيضًـا. تمثلّ شـخصية 

"نيسـان" بالنسـبة لـ"ناظم"، المدينـة التي حلم 

بامتلاكهـا وحكمهـا، والقتـال لأجـل الحفاظ على 

هـذا الملـك بغـض النظـر عـن رضـا المحكومني 

أو رأيهـم، المهـم هـو مـا يحصـل عليـه العسـكر 

والباقـي هـي تفاصيـل يمكـن إدارتهـا والتعامل 

. معها

يبرز العمـل أنماطاً متعددة من المجتمع السـوري في 

تلـك الفرتة التي كانت تشـهد نهاية المـد القومي بعد 

رحيـل أحد أبـرز رمـوزه )الرئيـس المصري الأسـبق، 

جمال عبـد النـاصر( قبـل الأحـداث بأعـوام قليلـة، 

والتغريات السياسـية وأثرها على المجتمـع، بالإضافة 

المؤمـن  للإنسـان  يمكـن  عما  مطـوّل  حديـث  إلى 

بقضيتـه وبالحيـاة فعلـه في مواجهـة حتـى المـوت 

نفسـه في لحظـة ما.

العمـل الذي يمتـد لـ30 حلقـة، لا يجامـل في الحب 

تكلـل  أن  بالرضورة  ليـس  الواقـع،  حسـاب  على 

قصـص الحب الجميلـة بالنجاح والنهايات السـعيدة، 

الواقـع ليس كذلـك، وحياة شـخوص العمل لا تمشي 

ضمـن هـذا الإطار.

يمكـن قـراءة العمل اليوم بشـكل مختلف عـن الفترة 

التـي عُـرض بهـا للمـرة الأولى في 2007، وقـراءة 

القـوات  انسـحاب  عمليـة  في  اللـه"  "حـزب  أدوار 

إذ  اللبنانيـة عـام 2000،  الأراضي  الإسرائيليـة مـن 

إن العمـل يمجّـد مـا لا يمكـن قبولـه اليـوم تجـاه 

الحـركات السياسـية والعسـكرية التي رفعت شـعار 

مقاومـة إسرائيـل لسـنوات طويلـة.

وفي المقابـل، فـإن العمل يشـكّل فرصة لإعـادة قراءة 

فكـرة المقاومـة بحـد ذاتهـا وتحريرها مـن الارتباط 

مواجهـة  في  مبدئهـا  ونسـف  الحـركات،  بهـذه 

الاحتلال الإسرائيلي، أو فهـم أدواره في المنطقة، من 

هـذا المنطلـق يمكـن قـراءة العمل مـن زاويـة أخرى 

. يضًا أ

باسـل  وإخـراج  حنـا  ريـم  تأليـف  مـن  المسلسـل 

الخطيـب، وبطولة سـلوم حـداد وسلاف فواخرجي 

وقيص خـولي ورامي حنـا وريـم علي، وهـو متاح 

للمشـاهدة عبر منصـة "يوتيـوب".

اسـتخدم عدد مـن الباحثين معالجًـا "كموميـًا" جديدًا 

للكشـف عـن جـزيء دقيـق يسـمى "أنيـون"، وهو ما 

يعـد إنجـازاً وخطـوة مهمـة على طريـق "الحوسـبة 

الكموميـة" القابلـة للتطبيـق الفعلي.

ويقُصـد بـ"الحاسـوب الكمومـي" أنـه يعمـل وفـق 

خصائـص "الفيزيـاء الكموميـة" )فيزيـاء الكـم( كي 

يخـزن البيانات وينفـذ العمليات الحسـابية وغير ذلك.

أجهـزة  في  للمعلومـات  الأساسـية  الوحـدات  تخُـزنّ 

الكمبيوتـر التقليديـة عبر نظـام "بتـات" )bits(، وهو 

عبـارة عـن سلسـلة تتألف مـن آحـاد وأصفـار، أما في 

نظـام الكمبيوتـر "الكمومـي" فتعُـرف هـذه الوحدات 

بـ"الكيوبتات"، حيـث يمكنها أن تكون آحـادًا وأصفارًا 

ذاته. الوقـت  في 

قـوة  "الكموميـة"  الآلات  الخاصيـة  هـذه  وتعطـي 

حاسـوبية أكبر بأشـواط مـن الآلات التقليديـة، فتؤدي 

مهام تسـتغرق أجهـزة الكمبيوتـر الحالية سـنوات عدة 

في إنجازهـا.

وعلى الرغـم مـن التقـدم التكنولوجـي، ما زالـت قدرة 

المعلومـات  معالجـة  على  "الكموميـة"  الكمبيوتـرات 

ضعيفة، بسـبب عوامل التشـويش البيئيـة، مثل الحرارة 

والشـوائب في المكوّنـات المصنعة التي يمكن أن تتسـبب 

في حـدوث أخطاء بالحوسـبة.

وصـبّ الفيزيائيون معظـم تركيزهم على التحكم بمثل 

هـذه الأخطـاء أو التخلـص منها، على مـدى العقود 

القليلـة الماضية. 

"الكيوبتات الطوبولوجية"
صـاغ الفيزيائيـون نظرية "الأنيونـات" للمرة 

الأولى في سـبعينيات القـرن الــ20، بوجـود 

مجموعـة معيّنة من "أشـباه الجزيئـات" الثنائية 

الأبعاد.

الحـل  أن  مفادهـا  نظريـة  الخبراء  وضـع  وحديثـًا، 

لتصميـم كمبيوتـر "كمومـي" ربمـا يكمن في نسـخة 

"كيوبـت  باسـم  معروفـة  "الكيوبـت"  مـن  مطـورة 

طوبولوجـي"، يعتقـد العلماء في شركـة "كوانتينوم" 

أنهـم قـد توصلـوا إلى ابتكارهـا.

يسـمى  بمـا  الطوبولوجيـة"  "الكيوبتـات  وتتصـل 

الرياضيـات بأنهـا  التـي تعُـرف في  "الطوبولوجيـا" 

دراسـة الشـكل الهندسي المتغير فيزيائيًـا، الذي يحتفظ 

بخـواص شـكله الأصلي.

وتتميـز هـذه النسـخة مـن "الكيوبـت" بقدرتهـا على 

حمـل وحمايـة خـواص الحالـة "الكموميـة" مـن أي 

اضطـراب تسـفر عنـه البيئـة، ما يمهّـد الطريـق نحو 

أنظمـة "الحوسـبة الكموميـة" التـي لا يعوزها سـوى 

حـد أدنى مـن تصويـب الأخطاء.

واسـتخدمت شركـة "كوانتينـوم" في المملكـة المتحـدة 

إنشـاء  بغيـة   ،"H2" الجديـد  "الكمومـي"  معالجهـا 

ومعالجـة هـذه "الأنيونـات" للمـرة الأولى.

وقال المؤسـس والرئيس التنفيذي لشركـة "كوانتينوم"، 

إليـاس خـان، "نعلـن للمـرة الأولى اكتشـاف وابتـكار 

أساسًـا  تصبـح  أن  يمكنهـا  طوبولوجيـة(  )كيوبتـات 

لجهـاز كمبيوتـر كمومي يحل المسـائل المعقـدة، وليس 

مجـرد إثبات على صحـة الفكرة".

ونشرت الشركـة التجربـة على شـكل دراسـة ورقـة 

بحثيـة متاحـة على البوابـة الإلكترونيـة "أركايـف"، 

وتخضـع حاليًـا لمراجعـة علماء نظـراء قبـل نشرها في 

العلمية. المجلات  إحـدى 

ظهرت فكـرة "الحاسـب الكمومـي" للمـرة الأولى قبل 

أكرث مـن 30 عامًا مـن قبـل عـالم الفيزيـاء الأمريكي 

بـاول بينيـوف، الـذي يعـد أول مـن طبّق نظريـة الكم 

على الحواسـيب في العـام 1981، حني عمـل نظرياً 

على آلـة "تورينـغ" الكمومية.

"رسائل الحب والحرب".. السلطة في مفاصل الحياة   

"الأنيونات" و"الحوسبة الكمومية"

تمهد لكمبيوترات 

فائقة القدرة 
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عروة قنواتي

ساعات قليلة وتنتهي أغلب المواسم المحلية الأوروبية على صعيد بطولة 
الدوري، وأكثرها قد عرفت أبطالها ومراكزها الأوروبية للموسم المقبل، 

والأندية الحزينة بهبوطها للدرجة الثانية والسعيدة بصعودها إلى الطابق 
الممتاز.

وإن كان نادي اليوفي قد فجُع مجددًا بخصم نقاط له في الدوري نتيجة 
الأحكام القضائية الصادرة بحق النادي، إلا أن أبناء يوفنتوس كانوا على 
معرفة مسبقة بأن هذا الأمر سيحدث والقنبلة الموقوتة ستنفجر عاجلًًا أم 

آجلًًا، لكن بعض الأندية فاجأت الجميع بل وأدهشت نفسها ومحيطها بفقدان 
التركيز وضياع بعض الفرص التي كانت بالمتناول. وهنا تكمن الصدمة في 

قلعة الأنفيلد وقلعة أليانز آرينا.
فعلًًا، عندما لا ينفع اللوم صاحبه، تغدو المبررات والعناوين تحصيل حاصل، 

وهذا ما جرى مع نادي ليفربول وهو يودع مسابقة دوري أبطال أوروبا 
ليكون ضيف مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، بعد أن طارت 

بطاقات البطولة الأغلى بأيدي السيتي وأرسنال ونيوكاسل والمان يونايتد. 
أسابيع طويلة و نزيف الريدز داخل وخارج ملعبه غير مفهوم وغير مبرر، 
فأن يبتعد الفريق عن المنافسة على بطولة الدوري فهذا طبيعي، وأن يخرج 

مبكراً من الشامبيونزليج فهذا وارد، وألا يحصد أي بطولة ثانوية في إنجلترا 
فهذا ممكن، لكن أن يبقى في الأسابيع الأخيرة من عمر البريميرليج أسير 

هدايا الخصوم وتحت رحمة سقوط نيوكاسل يونايتد أو مانشستر يونايتد، 
فهذا ما لم يكن بالحسبان مهما حاول السيد يورغن كلوب ترطيب الأجواء 
وإظهار القناعة في المنافسة للموسم المقبل أوروبيًا ومحليًا، ومهما كانت 
عبارات النجم محمد صلاح حزينة وتلامس المشاعر، فما حصل قد حصل 

وانتهى الأمر.
استسلام مجموعة يورغن كلوب كان واضحًا مع نهاية مرحلة الذهاب، وعلى 

الرغم من الصحوات المؤقتة والمخدرة التي ظهر فيها الفريق، فإن إحباطاً 
سيطر على أجواء الفريق وتراجعًا في الأداء ظهر للقاصي والداني، كانت 

نتيجته أن يرحل الفريق باتجاه الدوري الأوروبي، البطولة التي لم تعد 
بطولة ثانوية بشكلها الكامل لأنها باتت موطئ قدم مؤقت لكثير من الأندية 

الكبرى صاحبة التاريخ الكروي في السنوات الأخيرة.
البوابة الثانية التي تصدعت كانت بوابة النادي الألماني العريق بايرن 

ميونيخ، المسيطر على بطولة الدوري الألماني ومعظم ألقاب الكأس والسوبر 
منذ تسع سنوات وحتى اليوم، المرعب لأوروبا في السنوات الماضية، وعلى 
الرغم من أن المواسم السابقة كانت تحمل ترنحًا في أداء البافاري بمرحلة 

الذهاب ووصوله إلى المركز السابع أحياناً نتيجة ضغط المنافسة والمباريات 
في عديد البطولات أو لإصابة بعض اللاعبين المهمين في الفريق، فإنه و 

مع رهان عشاق الأندية الألمانية المنافسة أيضًا، كان يعود للصدارة ويحسم 
المسابقة قبل عدة أسابيع.

هذه المرة تقلبّ المشهد كثيراً وتبعثرت الصور، وطار السيد ناغليسمان "بليلة 
ما فيها ضو قمر"، وبقرار السادة أوليفر كان وحسن صالح حميديتش 
ليحل مكانه السيد توماس توخيل، والسبب المعلنَ من مجلس الإدارة هو 

الحفاظ على حظوظ الفريق بكل المسابقات التي ينافس عليها، دوري، كأس، 
شامبيونزليج، لذلك تم اتخاذ هذه الخطوة السريعة وإجراء العمل الجراحي 

السريع، فماذا كانت النتيجة؟
السيد توماس توخيل ومنذ وصوله فاز على بوروسيا دورتموند فقط، وهو 

أكبر إنجاز حققه بعد ساعات من توقيعه عقد العمل مع البافاري، ليفقد 
بعدها الكأس ويخرج من ربع نهائي المسابقة ومن دوري أبطال أوروبا أمام 

مانشستر سيتي، ويخسر في الجولة قبل الأخيرة من البوندسليغا بشكل 
صادم أمام لايبزيغ. وهنا تقدم دورتموند الذي لن يجد أجمل وأفضل وأكمل 

من هذه الهدية ليعتلي الصدارة ويرفع كأس المسابقة في الجولة الأخيرة، 
ولأن الحظ كما يخالفك أحياناً يحالفك في الأوقات الصعبة، تقبّل البافاري 

هدية ماينز وعدم استعداد دورتموند لتقبّل أنه بطل الموسم بعد عقد من 
الزمن، فكانت اللحظات الأخيرة من المباراتين درامية بكل ما تعنيه الكلمة من 

معنى. فاز البافاري وتعادل دورتموند وظل حسن صالح حميديتش فرحًا 
منتصًرا بما يحفظ ماء الوجه.

لربما لم يكلف تراجع ليفربول ومستواه في الموسم الحالي السيد يورغن 
كلوب منصبه، فهو ما زال مديراً فنيًا للفريق، ويبدو أن ثقة الإدارة بأسلوبه 

مستمرة، ولكن بالتأكيد ما حصل مع البافاري سيكلف السيد أوليفر كان 
الرئيس التنفيذي للنادي منصبه قريبًا جدًا، لأن وزن النادي الألماني في ألمانيا 
وأوروبا لا يسمح بمخططات "عشوائية" مهما كان الاسم الذي خطط لمسيرة 

الفريق ومهما كان وزنه التاريخي على مستوى الكرة الألمانية والأوروبية.
"هاردلك" للبافاري خروجه المرير من دوري الأبطال ومن بطولة الكأس 

ومحاولة رأب الصدع ببطولة الدوري، و"هاردلك" للريدز صدمات الموسم 
الحالي، "هاردلك" أيضًا لعشاق دورتموند ما وصل إليه فريقهم الأول وآمال 
ملامسة اللقب مجددًا لولا عناد ماينز وضياع الفرص في موقعة لا يمكن أن 
تصدق، ومبارك من القلب لعشاق الكرة الجميلة عودة نيوكاسل يونايتد إلى 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.

البافاري والريدز.. 
عندما لا ينفع اللوم!

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 كلما كثر غلا وكلما نقص رخص o شخص يرى .

عدوه وصديقه بعين واحدة.

	2 لوصف اللون بأنه شديد السواد o أخضر في الأرض .

وأسود في السوق وأحمر في البيت

	3 نصف مغري o مجموعة الحيوانات التي نمتطيها.

	4 نفير o من المعجنات التي نأكلها.

	5 تكلمت حتى بانت رغوة فمها )معكوسة( o نصف .

وخيم

	6 حرف يقترن باللغة العربية ويوصف بها o لا يغرق.

	7 نصف دواء o اختلاف لون الجلد بعد تعرض .

للشمس o ليس اختي ولا أخي ولكن ابن أمي وأبي

	8 يخشي الله o اسم الجزء العلوي من الكسر في .

الرياضيات.

	9 يقع في المنتصف بين الأرض و القمر.

.	10 خارج عن المألوف وفيه حداثة وتجديد o له اربعة 

ارجل ولا يستطيع المشي  

عمودي
.	11 محال كسره o قيظ

.	12 صغار الجراد o هجم في الحرب )معكوسة(

.	13 امتنع عن المغريات احتراما للنفس o قضم وقرط 

o يحول إلى فتات

.	14 نهض o خير جليس في الأنام

.	15 بالغ النبوغ والذكاء )معكوسة( o يكتب بكل 

لغات العالم ولكنه لا يستطيع قراءة كلمة

.	16 ابعد ونحى وأزاح o قليل بالانجليزية.

.	17 فلسطيني من مدينة يافا o نصف هواك

.	18 لا يمكن تناوله عند الفطور أو الغداء o صف من 

الناس في الانتظار

.	19 نصف واحد o شخصية خيالية من شخصيات 

الرسوم المتحركة )معكوسة(.

.	20 يغطي الطير o أفكاري الصغيرة المتناثرة 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد نجار 

اقتحمـت العنصرية البسـاط الأخضر في إسـبانيا، وطالت هـذه المرة مهاجـم ريال مدريد 
اللاعـب البرازيلي فينيسـيوس جونيـور، معكـرة أجـواء الحماسـة والمتعة في عـالم كرة 

القدم.  
الجانـب المظلم من السـاحرة المسـتديرة ظهر مع اقتراب ختام الموسـم الكـروي في حادثة 
أثـارت ردود فعـل عديـدة، لم تقتصر على الوسـط والشـارع الرياضي، إنمـا تجاوزتها إلى 

السياسة. مضمار 
في 21 مـن أيـار الحـالي، تعـرض فينيسـيوس لهتافات عنصريـة وإيمـاءات "القرد" من 
الجماهير في ملعـب "ميسـتايا"، خلال مبـاراة فالنسـيا وضيفه ريال مدريـد الذي خسر 

اللقـاء بنتيجـة هـدف دون رد، وتوقفـت المباراة عشر دقائـق لكن الحكم اسـتكملها.
وزادت الأمـور حـدة بعـد أن تعرض فينيسـيوس للطرد مـن المباراة عقب تدافـع مع لاعبي 

الخصم.

فينيسيوس: إسبانيا بلد العنصريين 
بعـد المبـاراة، دار سـجال عبر وسـائل التواصل بين 
فينيسـيوس ورئيـس رابطة الدوري الإسـباني، وقال 
اللاعـب البرازيلي عبر "تويتر"، إن العنصرية باتت 
أمـراً طبيعيًـا في الـدوري الإسـباني، وإنهـا ليسـت 

المـرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثـة التي يتعرض 
لافتـًا  للعنصريـة،  فيهـا 

إلى أن الاتحاد الإسـباني 
لكـرة القدم يفعـل ذلك 

الخصوم.  ويشـجعه 
وذكـر أن البطولـة التي 

وكريسـتيانو  ورونالـدو  لرونالدينيـو  ملـكًا  كانـت 
وميسي، باتـت اليوم تنتمـي إلى عنصريني، مضيفًا 
أنهـا "أمة جميلـة" )في إشـارة إلى إسـبانيا(، رحبت 
بـه ويحبهـا، لكنها وافقت على تصدير صـورة دولة 
عنصريـة إلى العـالم، معتـذرًا مـن الإسـبان الذيـن لا 

معه. يتفقـون 
وتابـع فينيسـيوس أنـه في بالده البرازيـل، تعُـرف 
إسـبانيا بأنهـا بلـد العنصريني، لافتـًا إلى أنـه ليس 

لديـه دفـاع عـن كل ما يحـدث كل أسـبوع.
وأنهـى البرازييل منشـوره بأنـه قوي ويذهـب حتى 

النهايـة ضـد العنصريين.

رئيس "الليجا": العنصرية نادرة
رد رئيـس رابطة الدوري الإسـباني، خافيير تيباس، 
على كلام فينيسـيوس بأربـع نقاط عبر "تويتر" 
قائلًًا، "أولًًا، ليسـت إسـبانيا ولا )الليجا( عنصرية، 
ومـن الظلم قـول ذلـك، وثانيًا، )الليجـا( تدين كل 

أوجـه العنصرية".
النقطـة الثالثـة، حسـب تيبـاس، أنه تـم الإبلاغ 
عـن إهانـات عنصريـة في هـذا الموسـم تسـع 
مـرات، منهـا ثمـانٍ ضـد فينيسـيوس، وتحاول 
وتقديـم  )العنصريـون(  معرفتهـم  الرابطـة 

الشـكوى ضدهـم وهـم قليلـون جـدًا.   
وختـم تيبـاس بقولـه، رابعًـا، لا يمكـن تلطيخ 
سـمعة المنافسـة، وهنـاك أكثر مـن 200 لاعب 
أسـمر البشرة في 42 نادياً بإسـبانيا، يتلقون كل 
الاحترام والمـودة مـن كل المشـجعين، وحالات 
ملتزمـة  و"الليجـا"  نـادرة،  العنصريـة 

بالقضـاء عليهـا نهائيًـا.
تيبـاس  كلام  على  فينيسـيوس  ورد 
بمنشـور آخر قـال فيه، "بدلًًا مـن انتقاد 
العنصريني، ظهر رئيـس )الليجا( على 
وسـائل التواصل الاجتماعي ليهاجمني، 
وبقـدر مـا تتحـدث وتتظاهـر بعـدم 
القـراءة، فإن صـورة بطولتـك تهتز".

وتابع، "شـاهد الردود على منشـوراتك 
واحصـل على مفاجـأة )...( أنا لسـت 
العنصريـة،  عـن  للحديـث  صديقـك 
الهاشـتاج  أريـد إجـراءات وعقوبات، 

لا يحركنـي".

الملكي يستنكر
في 22 مـن أيـار الحـالي، أعلـن نـادي ريـال مدريد 
في بيـان له عن اسـتنكاره ورفضـه الشـديد، وإدانته 
للأحـداث التي وقعت ضـد لاعبه فينيسـيوس، مضيفًا 
أن هـذه الوقائع تشـكّل هجومًا مباشًرا على النموذج 
الاجتماعـي والديمقراطـي للتعايـش في إسـبانيا على 

القانون.  سـيادة  أساس 
ويعتبر ريـال مدريـد أن مثـل تلـك الهجامت أيضًا 
جريمـة تحـرض على الكراهيـة، لهـذا السـبب تقدم 
النـادي بشـكوى إلى مكتـب المدعي العـام في الدولة. 
الدسـتور  مـن   "124" المـادة  أن  النـادي  وذكـر 
الإسـباني تنـص على أن دور مكتـب المدعـي العـام 
هـو السـعي لتحقيـق العدالـة، والدفاع عـن الشرعية 

العامـة.  والمصلحـة  المواطنني  وحقـوق 
رفـض  أنشـيلوتي،  كارلـو  مدريـد،  ريـال  مـدرب 
يكـون  بـأن  الإسـبان  الصحفيني  أحـد  ترجيحـات 
المشـجعون قـد رددوا كلمـة "تونتـو" التـي تعنـي 
"سـخيف" باللغة الإسـبانية، بدلًًا من كلمـة "مونو" 
التـي تعنـي "القـرد"، وقال المـدرب الإيطـالي، "لم 
يسـبق لي أن رأيـت ملعبًا كاملًًا يترصف بعنصرية".

إدانة وطلب اعتذار
المتحـدث الرسـمي باسـم نـادي فالنسـيا، خافيير 
سـوليس، اسـتنكر عبر مؤتمـر صحفـي اتهامـات 
"ميسـتايا"  مشـجعي  جميـع  بـأن  أنشـيلوتي 
عنصريون، لافتاً إلى أن فالنسـيا لا يمكن أن يتسـامح 

ذلك.  مـع 
وأضـاف أنـه يجـب على أنشـيلوتي تقديـم اعتذار، 
بنفـس الطريقـة التـي "نديـن فيهـا مع المـدرب أي 

عنصرية".  إهانـة 
وأكـد خافيير أن النـادي سـيطبّق لوائحـه الداخلية 
بأكبر قـدر مـن الصرامـة، وهـو طـرد أي مشـجع 
عنرصي، وهم يعملون على تحديـد هوياتهم لمنعهم 

مـن الدخـول إلى الملعب مسـتقبلًًا.
وفي بـادرة تضامـن، بـاع فالنسـيا قمصـان الفريق 
التـي ارتداهـا أمـام ريـال مدريـد، وتبرع بعائداتها 
لمؤسسـة خيرية، وجـدد "الخفافيش" التزامـه بإدانة 

واسـتئصالها. العنصرية 
وأصدر فالنسـيا بيانـًا، في 22 من أيـار الحالي، أعلن 
فيـه "حظر دخـول الملعب مـدى الحياة للمشـجعين" 
المتورطني بعد فتـح تحقيقـات مع الشرطـة، مضيفًا 
أن الأخيرة "تعرفت على هوية مشـجع قـام بإيماءات 

عنصرية" ضد فينيسـيوس.

الاتحاد البرازيلي يقدم شكوى
القـدم،  لكـرة  البرازييل  الاتحـاد  رئيـس  تحـدث 
فينيسـيوس،  عـن  مدافعًـا  رودريغيـز،  إيدنالـدو 
وانتقـد تصريـح رئيـس رابطـة الـدوري الإسـباني 
بحـق اللاعـب البرازييل، وقـال، إنه يجـب أن يكون 
هنـاك التـزام أخلاقـي مـن جميـع السـلطات، حتى 
يمكـن مكافحـة هـذا النـوع مـن الجرائـم بعقوبات 

رياضيـة. 
وذكـر رودريغيـز أنه رفُعت شـكوى للاتحـاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، وأرُسـلت نسـخة عنهـا إلى الاتحاد 
الأوروبي لكـرة القـدم )يويفـا(، والاتحاد الإسـباني، 

واتحـاد أمريكا الجنوبيـة )كونميبول(. 
واتصـل "كونميبـول" باللاعب فينيسـيوس، وقدم له 

الدعـم والتضامن الرسـمي والشـعبي في البرازيل. 

البرازيل ورئيسها مع لاعبهم
الرئيـس البرازييل، لويـس إيناسـو لـولا داسـيلفا، 
قـال في مؤتمـر صحفي على هامش قمـة "مجموعة 
السـبع"، إنـه يتضامـن مـع فينيسـيوس، مضيفًا أنه 
"شـاب فقير ونجـح في حياته، وأصبـح أفضل لاعب 
في العـالم، حتـى إنه الأفضـل في نادي ريـال مدريد 

الإسباني". 
وذكـر أن اللاعـب تعـرض لهجـوم عنرصي في كل 
ملعـب يلعـب فيه، وأن هـذه العنصريـة مرفوضة عند 
كل شـعوب العـالم، لافتـًا إلى أهميـة اتخـاذ "فيفـا" 
والاتحـادات الأوروبيـة قرارات حقيقيـة، لأنه لا يمكن 
بالهيمنـة على  والعنصريـة"  لـ"الفاشـية  السامح 

ملاعـب كـرة القـدم، وفـق قوله.
وأطُفئـت أضواء تمثال "المسـيح الأيقـوني" في مدينة 

ريـو دي جانيرو لمـدة سـاعة واحـدة مسـاء 22 من 
التضامـن مـع فينيسـيوس،  الحـالي، لإظهـار  أيـار 
بالتوقيـت   18:00 السـاعة  الأضـواء  إطفـاء  وتقـرر 

. لمحلي ا
الإسـباني  السـفير  البرازيليـة  الحكومـة  واسـتدعت 
بيـان،  في  الخارجيـة  وقالـت  الحادثـة،  لاسـتيضاح 
إنهـا خلصـت بعـد "حادثة أخـرى غير مقبولة" إلى 
أن السـلطات الإسـبانية لم تتخـذ إجـراءات فعالة لمنع 

مثـل هـذه الأفعـال العنصرية.
وأكـدت وزارة الخارجيـة أنـه طلُـب من السـفير، مار 
بتفاصيـل  الـوزارة  يـزوّد  أن  بالاسـيوس،  فرنانديـز 

لحادث. ا

"فيفا" واللاعبون
رئيـس "فيفـا"، جيـاني إنفانتينـو، قال إنـه يتضامن 
بشـكل كامل، وإنه لا مـكان للعنصريـة في كرة القدم 
وملاعبهـا ومجتمعهـا، مضيفًـا أن الاتحـاد الـدولي 
لكـرة القدم يقـف بجانـب كل اللاعبين الذيـن وجدوا 

أنفسـهم في مثـل هـذه المواقف. 
الحـوادث هـي سـبب وجـود  أن مثـل هـذه  وذكـر 
العمليـة المكوّنـة مـن ثالث خطـوات في مسـابقات 
"فيفـا"، ويـوصى بهـا على جميـع مسـتويات كرة 

القـدم، وهـي:
أولًًا، توقف المباراة ويعُلنَ عن الإساءات.

ثانيًـا، يغـادر اللاعبـون الملعـب ويعلـن المتحـدث أنه 
إذا اسـتمرت الإسـاءات فسـتعلقّ المبـاراة، وتسُـتأنف 

المبـاراة بعـد ذلك.
ثالثـًا، إذا اسـتمرت الإسـاءات، تتوقف المبـاراة وتذهب 

النقـاط الثالث إلى الخصم.  
ولفـت إنفانتينـو إلى أن هذه هـي القواعـد التي يجب 
الدوريـات،  وبجميـع  البلـدان  جميـع  في  تنفيذهـا 
ومـن الواضـح "أن قول هـذا أسـهل من فعلـه، لكننا 
بحاجـة إلى القيـام بذلـك، ونحتـاج إلى دعمـه مـن 

إنفانتينو. التعليـم"، وفـق  خالل 
الشـارع  في  واسـعًا  تفاعاًل  الحادثـة  وخلفّـت 
الريـاضي، وأعـرب عدد كبير من اللاعبني والمدربين 
المـدرب  منهـم  فينيسـيوس،  مـع  تضامنهـم  عـن 
الإسـباني، تشـافي هيرنانديـز، الـذي دعـا إلى توقف 
هـذه التصرفـات والإهانـات، وكذلـك النجـم الفرنسي 
كيليـان مبـابي، الذي قال عبر "إنسـتجرام" مخاطبًا 
جونيور فينيسـيوس، "أنت لسـت وحـدك، نحن معك 

وندعمـك".

السلطات تتحرك
فتحـت النيابـة العامة في فالنسـيا الإسـبانية تحقيقًا 
في "جريمـة كراهيـة" بشـأن إهانـات عنصرية بحق 
فينيسـيوس، وأعلنـت الشرطـة المحليـة في مدريد عن 
اعتقـال أربعـة أشـخاص على خلفيـة التحقيـق في 
شـنق دميـة بقميـص مهاجم ريـال مدريـد البرازيلي 
فينيسـيوس جونيور، على جسر بالعاصمة الإسـبانية 

في كانـون الثـاني الماضي.
وزير شـؤون المسـتهلك في إسـبانيا، ألبرتو غارسون، 
اسـتنكر ما حصل قائاًل في مقابلة مع إذاعـة "راديو 
كابيل"، إن المؤسسـات التـي يجب أن تضمن السير 
السـليم لكـرة القـدم، يجب أن تكـون أكثر حزمًا مع 

هـذا النوع مـن القضايا".
وتابـع، "عندمـا يكـون لديـك جـزء مـن المشـجعين 
يطلقـون إهانات عنصريـة تجاه لاعب، فمـن الواضح 

أن مـا عليـك فعله هـو الـرد بطريقـة قاطعة".
وقال رئيـس الوزراء الإسـباني، بيدرو سانشـيز، عبر 
"تويتر"، "لا يوجـد تسـامح مطلقًـا مـع العنصرية 
في كـرة القـدم"، مضيفًـا أن الرياضـة تقـوم على 
قيم التسـامح والاحترام، ويجـب ألا يكـون للكراهية 
وكراهيـة الأجانـب مـكان في كـرة القـدم "لدينا وفي 

. " مجتمعنا
وتعـد ملاعـب كـرة القـدم من أبـرز سـاحات تفشي 
العنصريـة التـي أفسـدت جامل ومتعـة المباريـات، 
ولم يكـن البرازييل فينيسـيوس ضحيتهـا الأولى، إذ 
تعـرض قبلـه لاعبون كثر لعنصريـة واعتداء وشـتم 
ألفيـس،  داني  أمثـال  المشـجعين،  قبـل  مـن  وضرب 
وإيتـو، ومحمـد صالح،  وبالوتييل، ورونالدينيـو، 
وجوزيـف أنطوان بيـل، وعلي مونتـاري، وكوليبالي، 

وأومتيتـي، وغيرهـم.

رياضة

من الملاعب إلى السياسة..
قضية العنصرية ضد فينيسيوس 



صفوان قسّام

الحيـاة  أن  والشـابات  الشـبان  بعـض  يظـن 
الزوجيـة حيـاة ورديـة تخلـو من المشـكلات، 
وخصوصًـا عندمـا تبُنـى على الحـب، وهـذا 
الاعتقـاد الخطير بقـدر ما يكـون دافعًـا لهم 
للانخـراط في تجربـة الـزواج، بقدر مـا يكون 
محـل إحبـاط وخيبـة أمـل في الفترة الثانية 
الفترة  انتهـاء  بعـد  المشـكلات  ظهـور  عنـد 

الأولى.
تسـمى هـذه الفترة "شـهر العسـل"، وهـو 
اسـم اشـتُق مـن كونهـا فترة فيهـا شـغف 
قـوي بالآخر، وإغـداق بالمشـاعر وانخراط في 
العلاقـة الحميميـة مـع خلوها من المشـكلات 
نوعًـا مـا، خصوصًـا عنـد الفئات الشـابة من 
المتزوجين حيـث تكـون الهرمونـات والنواقل 
فتيـة  تـزال  لا  البنيـة  لأن  غزيـرة،  العصبيـة 
بالمشـاعر  العقليـة مرنـة، وتتحكـم  والحالـة 
والانجـذاب نحـو الطـرف الآخر فتسـيطر على 
ردود الفعـل وتدفـع لتجـاوز المشـكلات، على 
عكـس من يتزوجـون في سـن متقدمة، حيث 
يكونون أكثر حساسـية لتلك المشـكلات لكنهم 
أكرث نضجًـا في معالجتهـا، ثـم بعـد حالـة 
الإشـباع الأولى تبدأ هذه العلاقـة بالدخول في 
حالـة مـن الاعتيـاد تظهـر فيهـا أمـور كانت 

مخفيـة أو تـم تجاهلهـا. 
المشـكلات  مـن  عديـدًا  المتزوجـون  ويواجـه 
وتعتمـد  لآخـر،  شـخص  مـن  تختلـف  التـي 
على عوامـل متعـددة، مثـل الثقافـة والقيـم 
والتوجهـات الشـخصية، ومن أشـيعها ضعف 
التواصـل، ما يـؤدي إلى عدم فهـم الاحتياجات 
والرغبـات والمشـاعر بشـكل صحيـح، ويمكن 
وجـود  عـدم  عـن  ناتجًـا  السـبب  يكـون  أن 
مهـارات التواصـل، أو الضغـوط اليوميـة، أو 

الانشـغال بالتزامـات أخـرى. 
ومـن المشـكلات أيضًـا نقـص الثقـة، التي قد 
تنشـأ نتيجـة للخيانـة الزوجيـة، أو الأكاذيـب 
في  سـلبية  سـابقة  تجـارب  أو  المتكـررة، 

العلاقـات.
والاختلافات في الأهداف المشتركة والتوقعات 
إنجـاب  في  أحدهـم  يرغـب  كأن  المسـتقبلية، 

أطفـال، بينام يرغـب الآخـر في التركيـز على 
الحيـاة المهنيـة، ثـم ضغـوط الحيـاة المهنيـة 
والمالية، مـا يؤدي إلى نقـص الوقت المخصص 

للتفاهـم والتواصـل بين الشريكين. 
الأدوار  صراعـات  المشـكلات  بين  ومـن 
في  الاختلافـات  بسـبب  والمسـؤوليات، 
التوقعـات بشـأن من يقـوم بالمهـام المنزلية أو 

مثاًل. الأسريـة  الرعايـة 
عـدم علاج المشـكلة ضمـن إطارهـا وتعميمها 
على العلاقـة، مـن بين المشـكلات أيضًـا، إذ 
يقـوم أحـد الزوجين عنـد حصول مشـكلة ما 
بتعميـم ترصف الشريـك على حياتـه كلهـا 
فيقـول لـه أو لهـا: "إنـت كل عمـرك هيـك"، 
هـذه العبـارة كفيلة بـأن تدفع الشريـك ليفتح 
موضوعًـا قديمـًا يبرهـن فيـه أنـه ليـس "كل 
عمـره هيـك"، وهنـا تبـدأ مناقشـة الموضـوع 
القديـم الـذي غالبًا لـن يوصل إلى حـل لأنه لم 
يحُـل سـابقًا، وهكـذا يتعطل التواصـل بينهما 
المشـكلات  في كل مشـكلة جديـدة، وتصبـح 
ثقيلـة جـدًا عليهام، وتتراكـم الخلافـات دون 
حـل حتى تتحـول الحيـاة إلى جحيم، ويشـيع 
هـذا السـيناريو كثيراً لـدى مـن لا يمتلكـون 

مهـارات في التواصـل وحـل المشـكلات.
إلا أن هـذه المشـكلات تبقـى ضمـن إطارهـا 
الطبيعي حتـى يقوم الزوجـان بعلاجها بطرق 
وقـد  التواصـل،  وعـدم  كالصمـت  خاطئـة، 
ولا  يخفونهـا  أو  المشـكلات  الأزواج  يتجاهـل 
يتحدثـون عنهـا، ما يـؤدي إلى تراكـم الغضب 
والاحتقـان داخـل العلاقـة، أو تبـادل الاتهـام 
واللـوم دون أن يتحمـل كل منهام مسـؤولية 
جزئه في المشـكلة، أو الانسـحاب والهروب عن 
طريـق الانشـغال بأنشـطة أخـرى أو الابتعـاد 
عن الحـوار، أو العنف اللفظي أو الجسـدي في 
بعض الحالات الشـديدة، أو التهـرب والتجاهل 
عـن طريـق الانشـغال بالعمـل أو الأصدقاء أو 
الأنشـطة الترفيهيـة، مـا يـؤدي إلى تجاهـل 
حـل،  إلى  تحتـاج  التـي  الحقيقيـة  القضايـا 
وهـذا مـا يزيـد مـن تعقيـد الموقـف وتعميـق 

الشريكين.  بين  الانقسـام 
بينام تحتاج هذه المشـكلات إلى طـرق مغايرة 
مـن أجل حلهـا، كإنشـاء بيئة آمنـة ومفتوحة 
للتحدث بصراحـة وصدق، واسـتخدام مهارات 
التواصل الفعال، كالاسـتماع النشـط والتعبير 
واحترام،  بوضـوح  والمشـاعر  الأفـكار  عـن 
والتعاون والعمل المشترك لحل المشـكلة، وبناء 
الثقة مـن خلال الصـدق والوفـاء بالالتزامات، 
نظـر  لوجهـات  والتقديـر  الاحترام  وتبـادل 
الشريك وقيمـه، وتجنب الإهانـة أو الانتقادات 
الإبداعيـة  بالحلـول  والتفكير  الجارحـة، 
خـارج الصنـدوق، والاسـتعانة بأفـكار جديدة 
ومبتكرة للوصـول إلى حلول تناسـب الجميع، 
وعدم مناقشـة المشـكلات القديمـة أو التطرق 
التوقـع  أو  الشريـك،  على  التعميـم  أو  لهـا، 

منه. والتأمـل 
ومـن المهـم أيضًـا إعطـاء الشريـك مسـاحته 
مـن  مهـم  جـزء  فذلـك  وحريتـه،  الخاصـة 
الزوجين،  الصحيـة والمتوازنـة بين  العلاقـة 
ويُعترب الاحترام لخصوصية الشريـك وحقه 

في امتالك وقته ومسـاحته الخاصة أساسـيًا 
في بنـاء الثقـة وتعزيـز العلاقـة، وهـو يعني 
وتسـمح  الشـخصية،  احتياجاتـه  تحترم  أن 
للتفكير والاسترخاء وممارسـة  لـه بوقـت 
الأنشـطة التـي يسـتمتع بهـا بمفـرده، مـن 
الوقـت  بعـض  تحديـد  على  الاتفـاق  خالل 
حيـث  منهام،  لـكل  الشـخصية  والمسـاحة 
يمكـن لكل شريـك أن يمتلـك وقتًا للاسـتمتاع 
أو  للتأمـل  أو  المفضّلـة  الشـخصية  بأنشـطته 
الاسترخاء، مـع الموازنـة بينهـا وبين تفاعل 
وتواصـل الزوجين كزوجين، حيـث لا يجـب 
تجاهـل  أو  تامـة  انعزاليـة  إلى  تتحـول  أن 

الآخـر.  الشريـك  لاحتياجـات 
إذا  ويمكـن الاسـتعانة بالمسـاعدة الخارجيـة 
التعامـل،  صعبـة  أو  معقـدة  المشـكلة  كانـت 
كاستشـارة الاختصاصين بالعلاقـات الزوجية، 
إذ يمكـن أن يسـاعدوا في فهـم الديناميكيـات 
المختلفـة التـي تؤثـر على العلاقـة الزوجيـة، 
لحـل  اللازمـة  والمهـارات  الأدوات  وتقديـم 

التـوازن. المشـكلات وتحقيـق 
فـروق  وجـود  إلى  نشير  أن  يجـب  وهنـا 
بين مواقف الرجـال والنسـاء عندمـا يتعلق 
على  الأسريـة  مشـكلاتهم  بعـرض  الأمـر 
اختصـاصي علاقات اجتماعيـة، هذه الفروق 
قـد تنبع مـن العوامل الاجتماعيـة والثقافية 
والنمـط الشـخصي لكل منهما. بشـكل عام، 
أن  إلى  الثقافـات  بعـض  الرجـال في  يميـل 
يكونـوا أقل طلبًا للمسـاعدة الاستشـارية أو 
العلاجيـة، ويفضّلون التعامل مع المشـكلات 
بشـكل فـردي أو محاولـة حلهـا بأنفسـهم، 
المجتمعيـة  بالتوقعـات  يرتبـط  قـد  وهـذا 
للرجـال بأنهـم يجـب أن يكونوا قـادة أقوياء 

ومسـتقلين.
للبحـث  مياًل  أكرث  النسـاء  تكـون  بينام 
عـن المسـاعدة الاستشـارية والعلاجيـة عنـد 
مواجهـة مشـكلات زوجيـة، وقـد ينبـع هـذا 
من قدرة النسـاء على التعبير عن مشـاعرهن 
على  العمـل  في  ورغبتهـن  أكرب،  بسـهولة 

حلـول. إلى  والوصـول  العلاقـة  تحسين 
وفي الحديـث عـن مقومـات العلاقـة الزوجية 
السـليمة، يجـب الانتبـاه إلى أن أهـم مقومين 
في العلاقـة ولا فـارق بين أهميتهام، إن وُجدا 
اسـتمرت وإن فُقـدا انهـارت، ونقـص أحدهما 
المتبـادل،  الثقـة والاحترام  يزعزعهـا، وهام 
يشـمل ذلـك احترام الآراء والقيـم الشـخصية 
للشريـك، وتوفير بيئة آمنـة ومحببـة للتعبير 
عن الأفكار والمشـاعر دون خوف مـن الانتقام 

الإهانة.  أو 
الصحيـح والفعّـال بين  التواصـل  ثـم يـأتي 
العلاقـة  مقومـات  أهـم  كأحـد  الزوجين 
دون  الجيـد  كالاسـتماع  السـليمة،  الزوجيـة 
واحترام،  بصراحـة  والتعبير  مقاطعـة، 
الاحتياجـات  بشـأن  المفتـوح  والتواصـل 
والمشـاعر، والتفاهـم والتعاطـف في الأوقات 
والاحتياجـات،  المشـاعر  وتفهـم  الصعبـة، 
والموازنـة بين الحيـاة الشـخصية والزوجيـة، 
على  والقـدرة  والمرونـة  المتبـادل،  والدعـم 

لتكيـف. ا
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اتو" الذين يعرفون كل  عْرفَِ أنا لست من آل "بَ
شيء، ومع ذلك، وجدت أن الصلة بين ما يجري 

في هذه الأيام، ودبكة السكرانين، وثيقة جدًا، 
فإخوتنا السكارى، حفظهم الله، عندما يكون 
العرس في آخره، لا يكتفون بالتدبيك "بأرضَكْ 

بأرضَكْ"، بل ويغنون ويصيحون مواويل، ولكن، 
ا!    أنا أتحدى من يقول إنه يفهم منهم شيئً

هذا ما يجري الآن، وأنا لا أفهمه، ولذلك آثرت 
أن أنظر إلى الأمور بمجملها، وليس بوقائعها 

اليومية، عسى أن أخرج منها بنتيجة منطقية. 
ومن هذا المنطلق وجدت أن المنطقة التي تسمى 

العربية، أخذت تشهد، خلال بضع السنوات 
الأخيرة، تحولات جذرية، وهذا يمكن ملاحظته من 

خلال تحركات ولي العهد السعودي، محمد بن 
سلمان، بوصفه الرجل الذي يشتغل على إحداث 

هذه التغيرات. ولكن..
إذا عدنا في الزمن، مسافة نصف قرن، سنجد 

أن تحسس حكام السعودية لخطر صعود 
ا، وأن الدولة الإيرانية  الخمينية في إيران كان جديً

ا عليها، فبعد انتصار  قد أصبحت خطراً حقيقيً
ما سمي "الثورة الإسلامية"، أطلقت إيران شعار 

تصدير الثورة، وأعلنت بالأقوال، وبالأفعال، 
عن سعيها لتحقيق هدفها الاستراتيجي، ألا 

وهو الوصول إلى الأماكن المقدسة، أي تشليح 
السعودية زعامتها للعالم الإسلامي، والاستيلاء 

على الرموز الإسلامية، مكة والمدينة والكعبة، 
متسلحة بالنسخة الشيعية من الإسلام. وكان 

ا أن تهب السعودية لمواجهة هذه النيات،  طبيعيً
بتقوية النسخة السنية المتشددة، أعني الوهابية 

)السلفية الجهادية(، وأطلقت ما عُرف باسم 
الصحوة الإسلامية، وهذا الفعل، على الرغم 
من أنه انطلق من مخاوف سعودية محلية، 

فإنه لقي ارتياحًا لدى الأمريكيين، وأهل الغرب 
عمومًا، لأنه لا يؤدي إلى إضعاف إيران وحدها، بل 

ا أمام تمدد الشيوعية في منطقتنا،  ويقف عائقً
ويستنزف الثروات الهائلة الموجودة في حوزة 

ا، فالرئيس  دول النفط، وكان المناخ، يومئذ، مواتيً
المصري، محمد أنور السادات، القادم على أنقاض 

الناصرية العروبية، لم يقل: أنا رئيس عربي 
لدولة عربية، أو رئيس مصري لدولة مصرية، بل: 
أنا رئيس مؤمن لدولة مؤمنة، وفتح ذراعي بلاده، 

على مصراعيهما، لتلقي الصحوة الإسلامية. 
عند هذه النقطة، فتحت إيران خزانتها المالية 
على مصراعيها، لتمويل حملاتها التوسعية، 

باسم الدين والمذهب، وراحت تموّل صحفًا 
ومجلات، وتفتح فضائيات دعوية، وترسل رسلها 

الذين تمتلئ حقائبهم بالدولارات إلى أماكن 
وجود الشيعة في البلاد الإسلامية، ليغدقوا 

عليهم المال، ويفتحوا لهم الحسينيات، وقابلتها 
السعودية بسخاء منقطع النظير، في تجنيد 
المشايخ، وخصهم برواتب ما كانوا يحلمون 

بعشر معشارها قبل ذلك، وبدأ المواطن المسلم 
الغلبان يفتح فمه وجفنيه على مصاريعها، 

وهو يرى صراع الفضائيات، وكيف راح المشايخ 
المتصارعون ينكتون تاريخ الإسلام، والصحابة، 

وكل طرف يمجد رموزه، ويقزم رموز خصمه.
بعد مضي عشر سنوات من القرن الـ21، انطلقت 

ثورات الربيع العربي، وبدأ الصراع الذي أسسوا 
له بالفضائيات والكتب يتحول إلى صراع مسلح، 
وبدأ جنود الطرفين بإفناء بعضهما بعضًا، وهنا 
يمكن، بسهولة، فهم ما يجري اليوم، حيث يقود 

محمد بن سلمان، ومعه محمد بن زايد، عملية 
لجم ذلك الصراع، وإخماد نيران الحرب، وإدخال 

المنطقة في طور مختلف.  

دبكة السكرانين 
العرب

المشكلات الأكثر شيوعًا بين المتزوجين


